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  الأول فصلال

  مقدمة

  
بولُس، رسولُ يسوع الْمسيحِ بِمشيئَة االلهِ، وتيموثَاوس الأَخُ، إِلَى الْقديسـين فـي كُولُوسـي،    «

ي ااوف يننؤْمالْم ةيحِلإِخْوس2، 1:1كولوسي (» لْم(.  

  

رسـائل  وفي . جماعة من لناس، بقصد خاص الرسالة خطاب يرسله الرسول إلى شخص أو

  :العهد الجديد نجد

مثل رسالة بولس الرسول إلى تلميـذه تيموثـاوس أو تـيطس     رسالة مرسلة إلى شخص،* 

  .ورسالته إلى فليمون

 ،الرسول إلى أهل فيلبي أو كورنثـوس  مثل رسالة بولس ،رسالة مرسلة إلى كنيسة خاصة* 

 .وهي رسالة خاصة تعالج حالة خاصة

رسالة مرسلة إلى عدة كنائس، واسمها رسالة دورية، بمعنى أنها تدور على كنائس مختلفة، * 

 :مثل رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ،ترسلها إلى كنيسة أخرىثم فتقرأها كنيسة 

  :والغرض من الرسائل متنوع

ه إحدى الكنائس إلى الرسول، مثل رسالة تسالونيكي ترسالة تجاوب على سؤال أرسل هناك* 

  .تى الذين رقدوا قبل مجيء المسيحل أهلها الرسول عن الموأالتي س

هناك رسالة تصلح خطأ وقع فيه أهل كنيسة ما، مثل رسالة كولوسي التـي وقـع أهلهـا    و* 

ورنثوس التي أخطأ أهلها في ممارسـة عشـاء   المعلمين الكذبة، أو مثل رسالة ك ليمعلت فريسة

 .روحية ضعيفةالرب، وكانت حياتهم ال

وهناك رسالة شكر على فضل، مثل رسالة فيلبي التي أرسلها بولس شاكراً علـى العـون   * 

في سـجن  يه، لمساعدته أثناء وجوده وشخص أرسلوه إل الذي أعطاه له أهلها، من مال أعطوه

  .روما

 .والشرح مثل رسالة أفسس للتعليم وهناك رسالة* 

 .وبالطبع قد تجمع رسالة واحدة تعليماً وشكراً وتوبيخاً وإجابة سؤال* 

  

 :كاتب الرسالة -1

وشـاول  . كاتب هذه الرسالة هو بولس الرسول، الذي كان قبلاً يحمل اسم شاول الطرسوسي

 فـي لعظـيم  وقد جرى التغيير ا» صغير«أما بولس فمعناه » المطلوب والمرغوب فيه«معناه 
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ه في الطريق إلى دمشق، لبي لقاء شخصي مع المسيح، عندما قاحياة شاول حتى صار بولس ف

وقد ورد ذكر قصد تجديده ثلاث مرات في سـفر الأعمـال فـي    . ر حياتهوتحدث معه وغي

أعمـال  (لوقا المؤرخ الكنسـي الأول   ي المرة الأولى رواها البشيرف 26، 22، 9حاحات أص

ليسياس أمير الكتيبة كلوديوس في أورشليم، تحت رعاية لليهود بولس  هارواة وفي الثاني ؛)9

  ).26أعمال (بولس أمام الملك أغريباس  هاروا ةثالثفي ال؛ )22أعمال (في أورشليم الرومانية 

من اسم أول شخص ربحه للمسيح، كما يأخذ » بولس«ويقولون إن شاول الطرسوسي أخذ اسم 

وكـان الـوالي سـرجيوس    . ربحها أو الموقعة التي كسبها في الحرب يتالقائد اسم المدينة ال

  .13بولس أول من تجدد على يدي بولس الرسول في جزيرة قبرص، ونجد قصته في أعمال 

  

   :بولس رسول -2

الكتاب المقـدس   ويذكر. »رسولُ يسوع الْمسيحِ بِمشيئَة االلهِ«يقول بولس الرسول عن نفسه إنه 

  :ع من الرسلثلاثة أنوا

رسول مرسل بأية رسالة، فقد كان تـيطس والأخ الـذي معـه رسـولين مـن الكنـائس       * 

حمل منها رسالة ) 25: 2فيلبي (كما كان أبفرودتس رسول كنيسة فيلبي ) 23: 8كورنثوس 2(

  ).28أعمال (لمساعدة بولس أثناء سجنه في روما إلى بولس  ومالاً

خاصة ، ترسله كنيسة خاصة، كمـا كـان برنابـا     وهناك رسول مرسل للتبشير في كنيسة* 

   ).14-4: 13أعمال (وشاول رسولي كنيسة أنطاكية 

وهي الصـفة التـي   ، رسول مختار، رأى المسيح بالعين وعرف الإنجيل من المسيح نفسه* 

وهذا ما حدث مع بولس ) 22: 1أعمال (طلبها الرسل في من يحل محل يهوذا الاسخريوطي 

 ).16 :26أعمال (الرسول 

بإعلان يسوع المسـيح  ن سلطانه الرسولي مأخوذ من رؤيته للمسيح، وإ قول بولس الرسولوي

مباشرة، ولـم يخبـره بـه أحـد مـن البشـر        من االله به معلِّيالتعليم الذي  نفسه، وإنه تسلَّم

 ـس لـي وليسوع  كلْوهو كرسول ليسوع المسيح م. )12: 1، غلاطية 1: 9كورنثوس 1(  اًملك

سـل  يده هو، كما يرما يرليقوم بما يريده يسوع، لا يرسله  يمتلكهالذي  ن يسوعأ مانفسه، كل

يرسل عاملاً ليقوم بعمل  ليمثله، أو كما ه ممثلاًكما يرسل سفير وأعسكري،  لعملٍ هالملك جيش

 أخـذ ستمد سلطانه الرسولي من مرسـله، ومنـه ي  المسيح ي وبولس رسول يسوع. خاص به

   !أجرته

.. سوع المسيح هو سبب إرساليته، وهو موضـوعها، وهـو وحـده غايتهـا    وعلى هذا فإن ي

  .وانتساب بولس للمسيح يعطي رسالته السلطان، ويرفع من مقامه ويزيد في التواضع
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سه وغيرته، ليس بمشيئة نفسه، ولا بمشيئة الرسل زملائه، ولا بحما» بمشيئة االله«هو رسول 

وقد روى بولس قصـة   !سب مشيئتهح وأرسله اهدعلكن االله اختاره و. ولا بدعوة من سامعيه

  .الذي أعطاه العمل الذي يقوم بهحيث قال إن االله هو  20-15: 1ليته في غلاطية ارسإ

صحيح أنه لـيس لـك رسـالة    . ى الذين تعمل بينهممن االله إل وأنت يا عزيزي القارئ رسولٌ

لا تضع ف .نوا يعرفونهاالقديمة إلى أشخاص جدد لم يكو جديدة، لكنك مطلوب لتوصل الرسالة

عمل جهدك في خدمتـه وعمـل إرادتـه     لكن ا ،فاصلاً بينك وبين االله، أو بينك وبين مشيئته

  .رسالة االله للمحيطين بك نلأعو

  

  :وتيموثاوس الأخ -3

تيموثَـاوس  « ، ولكنه وصفه بأنهتيموثاوس معهجود تلميذه وبولس رسالة كولوسي أثناء يكتب 

: 16أعمـال  (ل إنه أخوه اق، لكن بولس في تواضع ابن بولس في الإيمان هنصحيح أ .»الأَخُ

هذا يشبه تواضع إبراهيم حين قـال إن  و !كبر، فاعتبره أخاهرأى بولس أن ابنه الروحي ) 3

  ).14: 14و 8: 13تكوين (لوط أخوه، مع أنه عم لوط 

الابـن  .. بـن الصـريح  الا ..ابني«وقد دعاه بولس » عابد االله«وتيموثاوس اسم يوناني معناه 

  ) 10: 16كورنثوس 1(» لأَنَّه يعْملُ عملَ الرب كَما أَنَا أَيْضاً«وقال عنه » الحبيب والأمين

  

  :مدينة كولوسي -4

وكانت قريبة من بلدين كبيرين هما لاودكية التـي  . تقع كولوسي على نهر اسمه نهر ليكوس

وكانت كولوسي قريبـة  . لد الثانية هي هيرابوليسوالب. رسالة في سفر الرؤيالها كتب المسيح 

  ).كيلو متراً 160بينهما مسافة (من مدينة أفسس 

ولكـن أهلهـا كـانوا    .. وكانت المنطقة التي بها مدينة كولوسي مشهورة بالبراكين والزلازل

وحين كانت المدينة تخرب بسبب الزلازل كان أهلها يبنونها من جديد بدون مسـاعدة  . أغنياء

وكانت البراكين تغطي الأرض بالطباشير الذي اختلط في الماء، وكـان سـبب    .لحكومةمن ا

وكان الناس يحضرون إلـى  . شهرة كبيرة للمدينة، لأنه جعل الماء يصبغ الملابس صبغة ثابتة

وكان هذا سبب . الشفاء هذه البلاد ليشربوا من المياه الصحية المعدنية، وليستحموا فيها لينالوا

  .ولوسيكأهل  ثراء

ولكن شهرة كولوسي كانت أقل بكثير من شهرة لاودكية وهيرابوليس وبمرور الوقت صارت 

  .كولوسي غير مهمة

شـخص   وكان في كولوسي عدد كبير من اليهود، لأن الإسكندر الكبير كان قد نقل إليها ألفي

تابة رسالة وقد زاد عدد اليهود فيها حتى صار وقت ك.. يهودي من بابل وبلاد ما بين النهرين
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ولا شك أن هؤلاء اليهود سمعوا بشارة الإنجيل المفرحة، فآمن . كولوسي خمسين ألف يهودياً

  ).الأمم(كما آمن بالمسيح بعض الوثنيين من غير اليهود . بعضهم

قالوا إن ميخائيـل فـتح    وقد بنى البيزنطيون كنيسة في كولوسي باسم القديس ميخائيل، لأنهم

وفتح المسلمون كولوسـي   .نهر ليكوس عندما فاض، فلم تغرق المدينة طريقاً في الصخر لماء

ثم أخربها الأتراك تماماً في القرن الثاني عشر، ولم يبق من كولوسي اليوم . في القرن السابع

  !شيء

  

  :كنيسة كولوسي -5

 أما. لة إليها لم يكن قد زارها أبداًوعندما كتب الرسايؤسس بولس الرسول كنيسة كولوسي،  لم

وحكى  لزيارة بولس الرسولتأسيسها الذي ذهب بعد  »أبفراس«نيسة كولوسي فكان مؤسس ك

يمـانَكُمْ بِالْمسـيحِ   إسمعْنَا «: بولس إلى أهل كولوسي يقولله عن الكنيسة التي أسسها، فكتب 

وعسلَّمْتُمْ «: وقال أيضاً، )4: 1(» يا تَعاأكَم بْدالْع اسفْرنْ أَبيْضاً م مخَاد وي هنَا، الَّذعبِيبِ ملْح

  ).8، 7: 1(» اً بِمحبتكُمْ في الروحِأَمين لِلْمسيحِ لأَجْلكُم، الَّذي أَخْبرنَا أَيْض

ابنه بولس أهل كولوسي في الإيمان، فقد ولَد  »جد«سول هو ولكننا نقدر أن نقول إن بولس الر

» دج«فيكون بولس  ..أبفراس كنيسة كولوسي في الإيمانوولد  ..يمانأبفراس في الإ الروحي

لمسـيح  ونستطيع أن نقول إن بعض أهل كولوسي آمنـوا با . بالمعنى الروحي كنيسة كولوسي

أعمال (فقد قضى بولس ثلاث سنوات في أفسس يعظ ويكرز  عن طريق بولس الرسول نفسه،

حتَّـى  «: في هذه المدةس الرسول ويقول سفر الأعمال في وصف نتيجة خدمة بول) 31: 20

ا ميي أَسف ينناكالس يعمج وعسي بةَ الرمكَل عمنْس ينيونَانيو وده10: 19أعمال (» ي.(    

ولا شك أن بعض أهل كولوسي سمعوا الرسالة في أفسس، وعادوا إلى بلدهم لينشروا الإيمان 

  .المسيحي فيها

  :سة كولوسي درسينونتعلم من كني

  :إن كل مؤمن يجب أن يشهد للمسيح) أ(

الخلاص ثـم   ؤمنر المختبكيف يف .عرف المسيح ؤمنإن ربح النفوس للمسيح مسئولية كل م

  وكيف يأخذ الحياة الأبدية ويترك بقية الناس في الموت والظلام؟ ه لنفسه فقط؟ب فظتيح

 وهذا معناه أن كـل  ).4: 8أعمال (الكلمة مبشرين ب ايقول سفر الأعمال إن الذين تشتتوا جالو

فعلى التاجر المسيحي أن يشهد للمسـيح   .ملام عن المسيح، حتى في وسط الآكرز وعلَّ ؤمنم

أن يشهد بأمانتـه فـي الـوزن،    عليه  ..لا شهادة الكلام، لكن شهادة الحياة ،بين إخوته التجار

أن يـربح النـاس للمسـيح     عليه .غشخلو ما يبيعه من ال، وأمانته في البيع عروأمانته في س

  .بسيرته الحسنة وأخلاقه الصالحة وتصرفاته الأمينة



 7

رضـي  لا ليفي حقل يشـتغل  عندما يشتغل ؤمن أن يشهد لإخوانه الفلاحين، فالفلاح المعلى و

وبهذه الطريقـة  . بقدر ما يستطيع أن يساعد جاره المريضعليه . يرضي المسيحالناس، بل ل

   .وتفيح منه رائحة المسيح الذكيةيظهر المسيح فيه، 

. كل ما تملكه وزنـة واحـدة   لو كانحتى ، ة سيدكاشتغل بوزناتك لخدمبل لا تحتقر مواهبك 

يعظ ن سمعوا بولس بعد أأهل كولوسي كما كرز رز واك كولوسي، فيأبفراس  هما عملاعمل 

  . في أفسس

  :يجب أن تهتم بالكنيسة في كل مكان) ب(

هي إن كل كنيسة . ه اهتم بها وكتب لها رسالةولكن كنيسة كولوسي، بولس الرسوللم يؤسس 

هـذه  «: لا نقول .وهذا معناه أننا نهتم بكل كنيسة من كل طائفة. كنيسة المسيح، ونحن للمسيح

كل كنيسة كنيستي، لأنها كنيسـة  «: بل يجب أن نقول »لست عضواً فيها ينلأ. ليست كنيستي

   .»صيالمسيح مخلّ

والذي يحب كنيسته فقط ويكره الكنائس الأخـرى لا  يه روح المسيح، ليس فب الذي يتعص

كنيسة المسيح في كل مكـان  : أما من يحب المسيح فيقول .يعرف المسيح لأن المسيح محبة

  .خيرها أعمل علىهتم بشعبها وبنائها، وأ ،هي كنيستي

  

  لماذا كتب بولس لأهل كولوسي؟ -6

فراس الذي أسـس كنيسـة كولوسـي    ليا، حين زاره أبكان بولس مسجوناً في روما في إيطا

كتب لهم خطـاب  وأهل كولوسي بفرح وسمع بولس عن إيمان . وأخبره عن عمل الرب هناك

وأراد أن يحذرهم من بعض التعـاليم   .لهم إنه يصلي لأجلهمتشجيع أبلغهم فيها تحياته، وقال 

أن تتلـف   كـان يمكـن  و ولوسي،في ك تنتشرقد بدأت الخاطئة والعقائد الفاسدة، والتي كانت 

  : يقول همكتب لتعلموه من أبفراس، فالإيمان النقي الذي 

نِ اُنْظُروا أَنْ لاَ يكُون أَحد يسْبِيكُمْ بِالْفَلْسفَة وبِغُرورٍ باطلٍ، حسب تَقْليد النَّاسِ، حسب أَرْكَـا «* 

  ).8: 2 كولوسي(» الْعالَمِ، ولَيْس حسب الْمسيحِ

: 2كولوسـي  (» كْلٍ أَوْ شُرْبٍ، أَوْ منْ جِهة عيد أَوْ هلاَلٍ أَوْ سبْتأَفَلاَ يحْكُمْ علَيْكُمْ أَحد في « *

16.(  

* »ا لَمْ يي ملاً فاختَدم ،لاَئِكَةالْم ةادبععِ واضي التَّوباً فاغالَةَ، رالْجِع درْكُمْ أَحخَسلاَ ي نْظُـرْه «

  ). 18: 2كولوسي (

  : منها أهل كولوسيجب تحذير أن هناك ثلاث عقائد فاسدة ي رىنثلاث ومن هذه الآيات ال

  :الفلسفة والغرور الباطل) أ(



 8

» العـارفين بـاالله  «انتشر بين جماعة أطلقت على نفسها لقب وهي تعاليم الفكر البشري الذي 

هـذه   لمسيح قد جاء في جسد مادي، قال أصـحاب ولما كان ا .ل إن المادة كلها شروقكانت ت

إن جسد المسيح كـان خياليـاً غيـر     »الغرور الباطل«التي دعاها الرسول بولس  »سفةلفال«

وبهذا أنكروا فكرة ! لأنه من غير المعقول أن يكون للمسيح الطاهر جسد مادي شرير ،حقيقي

  .»ظهر في الجسد«أن االله 

  :التقاليد اليهودية) ب(

  .والشرب والأعياد اليهودية عن الأكل

  :عبادة الملائكة والتنجيم) جـ(

م كانوا يتدخلون في ما لم ينظـروه،  يعرفها الذين كانوا يتكلمون عنها، لكنهيكن وهي أمور لم 

ندرس هذه الأفكار بالتفصيل حين نجيء إليهـا  س( !عاجزفكرهم البشري  نلأنتفخون باطلاً وي

  .)الرسالة نا هذهأثناء درس

يشرح لأهل كولوسـي الكثيـر   ل، ندهحلى موضوع عبولس أن يتكلم عن المسيح، وهذا أ وأراد

وسنرى أن كلام بولس عـن  .. !قلبه، حتى يعرفوه هم أيضاً ويحبوه إلىالمحبوب  يسوععن 

وأنـت   !من أقوى ما جاء عن المسيح في كل كتابات بـولس الرسـول   متجسدالالمسيح الإله 

نع أهل كولوسـي،  يحارب أفكاراً غريبة تكاد تقكان بولس  أنتدرس رسالة كولوسي ستشعر 

  .المسيحيملأهم بالأفكار الصحيحة عن  ه يريد أنأنو

حين نقـرأ عـن   واليوم . وأخيراً أراد بولس أن يتكلم معهم عن خدمته وجهاده لأجل الإنجيل

فـي   بولس إن الـذين يعيشـون   ويقول .أبطال الإيمان نتعلم الكثير من سيرتهم ومن جهادهم

 ـ .ولا بد أن يحملوا الصليبكثيرة، عب اتم حتملونالمسيح ي يكم متاعـب فـلا   فإذا جاءت عل

  .فزعوا، لأن هذه هي طبيعة الإيمان المسيحيتخافوا أو ت

  

  متى كتب بولس لأهل كولوسي؟ -7

، م62حو عام وكان ذلك ن ا حيث قضى سنتين،كتب بولس هذه الرسالة وهو مسجون في روم

. إلى فليمـون و ؛وأهل فيلبي ؛إلى أهل أفسس :أخرى لئرساثلاث نه هذا كتب بولس من سجو

الْعبْد معنَـا  الأَخُ الْحبِيب، والْخَادم الأَمين، و«: ل عنهاوكان مع بولس صديق اسمه تيخيكس ق

بي الرهـا حملكولوسـي، ف  هذه الرسالة إلى أهـل أن يحمل  بولسكلَّفه ) 7: 4كولوسي (» ف 

  . لاودكيةأهل لى وإ ،بولس إلى أهل أفسسمن رسالة  كما حملتيخيكس 

العبد الذي سرق سيده فليمون ثم هرب، ولكنه قابل بولس فـي  » أنسيمس«وأخذ تيخيكس معه 

رسـالة مـن   حمـل  ) اللص التائب(أنسيمس جميلٌ أن نعرف أن  ووكم ه .وتجدد وآمنروما 

  !د الذي سرق أنسيمس مالهوفليمون هو السي ،بولس إلى سيده فليمون في كولوسي
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   :لأهل كولوسي وصفان -8

  :»مؤمنون«و »قديسون« :وصف الرسول بولس أهل كولوسي بأنهم

  » إِلَى الْقديسين«) أ(

ديسـاً،  وكل مؤمن بالمسيح يحسـبه االله ق . »القديسين في كولوسي«يكتب بولس الرسول إلى 

. بالمسيح ليس دوماً فـي قداسـة الحـال    ولكننا نلاحظ أن المؤمن. ويجعله في مقام القديسين

على كل مؤمن أن يجاهد حتـى  ف. دائماً حالة القديسمقامه قديس، لكن حالته ليست صحيح أن 

  . يعيش العيشة التي تناسب مقامه في المسيح

  ولكن من هو القديس؟

  القديس هو المخصص المفروز للرب) 1(

ليس . نده من وقت وقوة وتفكير لخدمة االلهوالقداسة هي تكريس الإنسان نفسه وماله وكل ما ع

نٍلأَ«كاً لنفسه لالمؤمن ماشْتُرِيتُمْ بِثَم نَّكُمْ قَد،   ـيي هالَّت كُماحي أَرْوفكُمْ وادي أَجْسوا االلهَ فدجفَم

الرب، أنت تبتعد عن القداسةعندما تستعمل وقتك فيما لا يرضي  ).20: 6كورنثوس 1(» لِلَّه !

  .عمل إرادته تكون في حالة القداسةكن عندما تعطي كل وقتك لول

  :القديس هو الطاهر) 2(

لكـن  . ن خالياً من الخطأ، فلا يوجد كمال علـى الأرض مؤمأن يكون البهذا وليس المقصود 

 .الطهارة هنا هـي طهـارة العـزم   . المقصود أن يكون كل عزم الإنسان أن يحيا في طهارة

 :المسيحي الياباني المشهور كاجـاوا قال الزعيم  .داسة القلب والداخلوالقداسة المطلوبة هي ق

، وقـوة البـر   تذبل داخلـي  رقت في معرفته، وأنا أرى قوة الشقوة االله وتعم منذ أن عرفتُ«

  .»ى وتتعاظمقوتت

  :القديس هو المرتفع) 3(

 ـ«: رأى إشعياء السيد الرب جالساً على كرسي مرتفع وعـال، والملائكـة يهتفـون     . وسدقُ

وقـد  . فإن القداسة معناها الارتفاع فوق المسـتوى العـادي  ). 3: 6إشعياء ( »وسدقُ. وسدقُ

إِنْ لَمْ يزِدْ «: تحدث المسيح عن رفعة حياة المؤمن فوق المستوى العادي للبشر، فقال لتلاميذه

  . )20: 5متى (» اتسماولا كُوتَملَيين لَنْ تَدْخُلُوا يسفَرلْوا ةكَتَبلْبِركُمْ علَى ا

  قدسة أفضل من حياة الذين هم حولك؟مفهل تحيا حياة 

  

  »لإِخْوة الْمؤْمنين في الْمسيحِى الَإِ«) ب(

  »في المسيح يسوع«» المؤمنين«يكتب بولس الرسول إلى 
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لأرض لكنـه  ومع أنه يحيا في ا. وكل مؤمن له عنوان في الأرض، وعنوان آخر في السماء

  .»المسيح يسوع في«إنه يحيا . المسيح سبب وجوده وغاية وجودهفإن  .»في المسيح«يحيا 

  ن من هو المؤمن؟فم

  :المؤمن هو الذي يصدق كلام االله) 1(

الرعاة الذين سمعوا إعـلان   شترك معإنه ي. االله من عندعندما يسمع الرسالة يقبلها على أنها 

لِنَذْهبِ الآن إِلَى بيْت لَحْمٍ ونَنْظُرْ هذَا الأَمْر الْواقع الَّذي أَعْلَمنَا «: الملائكة فقالوا بعضهم لبعض

بالر فقد صدقوا أن ما سمعوه هو  .)15: 2لوقا ( »بِه»عاقالْو ذَا الأَمْره« .  

بهـا  ت ليديا بياعة الأرجوان، التي فـتح الـرب قل  الذي يصدق بقلبه، كما صدق والمؤمن هو

يقولـه الـرب   هل أنت مؤمن تصدق ما ف ).14: 16أعمال (لتصغي إلى ما كان يقوله بولس 

  ).29: 20يوحنا (للذين آمنوا وصدقوا وهم لم يروا  طوبىحتى إن كنت لا تراه؟ 

    :المؤمن هو الذي يتكل على كلام االله )2(

أو » ة التي يقوم عليها التمثالالقاعد«الأصلية اليونانية معناها في اللغة » إيمان أو ثقة«الكلمة 

»وجود شيء جامد يسند شيئاً سائلاًفهي تعني  »ر عليه السائلر الذي يستقكَالع.  

هذا هو معنى  .الذي نقف عليه، ونجد فيه ما نتكل عليه هو الشيء الذي يسندنا، وهو والإيمان

ك، منْ طينِ الْحمْأَة، وأَقَام علَى وأَصْعدني منْ جب الْهلاَ «: الإيمان الذي نجده في قول المرنم

رِجْلَي ةخْرةً لإِلَهِنَا. صةً، تَسْبِيحيددةً جيمي تَرْني فَملَ فعجي، وتَ خُطُواتثَب .   ونـري ونيـركَث

و ،خَافُونيوبلَى الرع كَّلُونتَولِ الَّ .يجى لِلرطُوببلَ الرعي جذ تَّكَلَه4-1: 40مزمور (» م.(  

يشبه طين الحمأة الذي فعدم الإيمان أما  والإيمان هنا هو الصخرة التي أقام االله عليها المؤمن،

  !يغوص فيه الإنسان ويضيع

هئَنَذَا أُؤَسس في صـهْيوْن حجـر   «: ونجد هذا المعنى نفسه في قول الرب على النبي إشعياء

جانٍ، ححساًامْتؤَساساً مكَرِيماً، أَس ةاوِيز ر .بهْرلاَ ي ننْ آم16: 28(» م.(  

ن صـاحب رأي  إنه الذي يجعل المـؤم ! والإيمان هو الصخر الثابت الذي يستند عليه المؤمن

تَوكَّلُوا علَـى الـرب إِلَـى    . ذُو الرأْيِ الْممكَّنِ تَحْفَظُه سالِماً سالِماً، لأَنَّه علَيْك متَوكِّلٌ«و نممكَّ

  ).4، 3: 26إشعياء ( »الأَبد، لأَن في ياه الرب صخْر الدهورِ

  :المؤمن هو الذي يمسك في يده وثيقة الملكية )3(

وقد .. »عقد امتلاك«هي نفسها الكلمة التي يمكن أن تُترجم  »إيمان«الكلمة اليونانية المترجمة 

إنه ورث بيت عمته بعد  ايقول فيهرسالة ني إلى جندي صديق له في مصر كتب جندي روما

هـي نفسـها كلمـة    » عقد البيت«وكلمة .. البيت هذا ه عقد ملكية صديقيرسل لموتها، وأنه 

رسـالة  ويقـول كاتـب   . ؤمن هو عقد ملكية للبيت السماويالإيمان في قلب المو .»الإيمان«

في الإِيمانِ ماتَ هؤُلاَء أَجْمعون، وهـمْ لَـمْ   «: الإيمان لمعنى عن أبطالاالعبرانيين نفس هذا 
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 لاَءنُـزو اءبمْ غُروا بِأَنَّهأَقَرا، ووهيحا وقُوهدصا ووهنَظَر يدعنْ بلْ مب ،يداعونَالُوا الْملَـى  يع 

فَلَوْ ذَكَروا ذَلِك الَّذي خَرجوا . هِرون أَنَّهمْ يطْلُبون وطَناًفَإِن الَّذين يقُولُون مثْلَ هذَا يظْ. الأَرْضِ

لِذَلِك لاَ يسْـتَحي  . ولَكنِ الآن يبْتَغُون وطَناً أَفْضلَ، أَيْ سماوِياً. منْه، لَكَان لَهمْ فُرْصةٌ لِلرجوعِ

مْ، لأَنَّههى إِلَهدْعينَةً بِهِمِ االلهُ أَنْ يدمْ ملَه د16-13: 11العبرانيين (» أَع( .  

  . لم يأخذ هؤلاء الآباء أرض الموعد، لكن إيمانهم كان عقد ملكية بيت أبدي لهم في السماء

قـول  بنـؤمن  لأننـا  : فنجـاوب  .»ون أن لكم بيتاً سماوياً؟تأكدكيف ت« :قد يسألنا أحداليوم و

أَنَا أَمْضي لأُعد لَكُمْ مكَانـاً،  . ثيرةٌ، وإِلاَّ فَإِنِّي كُنْتُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْفي بيْت أَبِي منَازِلُ كَ« :المسيح

 وإِنْ مضيْتُ وأَعْددْتُ لَكُمْ مكَاناً آتي أَيْضاً وآخُذُكُمْ إِلَي، حتَّى حيْثُ أَكُون أَنَـا تَكُونُـون أَنْـتُمْ   

يوحنا (» أَنْتُمْ تُؤْمنُون بِاللَّه فَآمنُوا بِي«: المسيح هذا بقوله وقد سبق .)3، 2: 14يوحنا (» أَيْضاً

14 :1.(  

  :المؤمن هو الذي يعيش بالأمانة )4(

لأمين في كلامه الصادق في المؤمن هو اف. من أصل لغوي واحد »أمانة«و »إيمان«لكلمتان وا

ته الروحية فيطيـع  في حيا وهو الأمين.. أحسن وجهه على ؤديوهو الأمين في عمله في.. قوله

، وكيـل صـالح ليسـوع المسـيح    وهو الأمين في وكالته، لأنه .. كلمة الرب طاعة مخلصة

وكِّله رضي يتصرف في وقته وماله وصحته ونشاطه بما يالرب يسوع المسيحم.  
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  الثاني الفصل

  وصلاة ،وشكر ،تحية
   

إِلَى الْقديسين في كُولُوسـي،  2بولُس، رسولُ يسوع الْمسيحِ بِمشيئَة االلهِ، وتيموثَاوس الأَخُ، 1«

يحِاوسي الْمف يننؤْمالْم ةةٌ لَ. لإِخْوعْمااللهِ ن نم لاَمسيحِأكُمْ وسالْم وعسي بالربِينَا و .  

يمـانَكُمْ بِالْمسـيحِ   إإِذْ سمعْنَا 4نَشْكُر االلهَ وأَبا ربنَا يسوع الْمسيحِ كُلَّ حينٍ، مصلِّين لأَجْلكُمْ، 3«

 ،ينيسديعِ الْقمتَكُمْ لِجبحمو ،وعسنْ 5يعْتُمْ أممي سالَّذ ،اتاومي السوعِ لَكُمْ فوْضالْم اءججْلِ الر

يْضاً، وهو مثْمر كَمـا  ألَيْكُمْ كَما في كُلِّ الْعالَمِ إالَّذي قَدْ حضر 6بِه قَبْلاً في كَلمة حقِّ الإِنْجِيلِ، 

كَما تَعلَّمْتُمْ ايْضاً مـنْ أَبفْـراس الْعبْـد    7. مْ نعْمةَ االلهِ بِالْحقيقَةيْضاً منْذُ يوْم سمعْتُمْ وعرفْتُأفيكُمْ 

 ،كُميحِ لأَجْلسلِلْم ينأَم مخَاد وي هنَا، الَّذعبِيبِ موحِ  8الْحـي الـركُمْ فتبحنَا أَيْضاً بِمري أَخْبالَّذ .

منْذُ يوْم سمعْنَا، لَمْ نَزلْ مصلِّين وطَالِبِين لأَجْلكُمْ أَنْ تَمْتَلئُـوا مـنْ    يْضاً،أجْلِ ذَلِك نَحْن أمنْ 9

لِتَسْلُكُوا كَما يحقُّ لِلرب، فـي كُـلِّ رِضـى،    10معْرِفَة مشيئَته، في كُلِّ حكْمة وفَهْمٍ روحيٍّ، 

الِحٍ، ولٍ صمي كُلِّ عف رِينثْمااللهِ، م عْرِفَةي مف ين11نَامتَقَومبِكُلِّ قُو ين  ،هجْـدم ةبِ قُدْرسبِح ة

شَاكرِين الآب الَّذي أَهلَنَا لِشَرِكَة ميراث الْقديسين في النُّـورِ،  12لِكُلِّ صبْرٍ وطُولِ أَنَاة بِفَرحٍ، 

بِدمـه   الَّذي لَنَا فيه الْفداء،14لظُّلْمة ونَقَلَنَا إِلَى ملَكُوت ابْنِ محبته، الَّذي أَنْقَذَنَا منْ سلْطَانِ ا13

  ).14-1: 1كولوسي ( »غُفْران الْخَطَايا

  

  : في هذه الآيات نجد

  ؛)2آية (لذين لم يسبق له أن رآهم كولوسي ا عضاء كنيسةلأ الرسول بولستحية  -1

  )8-3آيات (على إيمانهم  اًشكر رفع اللهثم ي -2

  )14-9آيات (يرفع الله صلاة من أجلهم  ثم  -3

  

  تحية بولس :أولاً

  )2: 1كولوسي (
  )2: 1كولوسي (» بِينَا والرب يسوع الْمسيحِأنعْمةٌ لَكُمْ وسلاَم من االلهِ «

نـه  مع هـذا فإ و. لم يكن بولس قد زار كولوسي من قبل، ولم يسبق له أن عرف أهلها بالوجه

  .يكتب إليهم دون معرفة سابقة في الجسد

نعْمةٌ لَكُمْ وسـلاَم   «: حياهم بقولهفي المسيح،  »مؤمنون«و »قديسون«أنهم ب همبعد أن وصفف

  .»بِينَا والرب يسوع الْمسيحِأمن االلهِ 
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. ية اليهودي لصديقه اليهـودي أما السلام فهو تح.. لصديقه اليونانياليوناني  والنعمة هي تحية

  .تحية الشرق والغرب في يسوع المسيح فتلاقت وقد جمع بولس تحية اليهود واليونان معاً

مجرد أمنيـة لا   وهذا يرجو لزميله السلام،كان اليوناني يرجو لزميله النعمة، وكان اليهودي 

ذه التحيـة أمـراً   صبح كلمات هيعرف كيف تكان لكن بولس الرسول . لزميله يقدر أن يحققها

. »بِينَا والرب يسـوع الْمسـيحِ  أمن االلهِ «إنها .. واقعاً في حياة من يتلقَّاها فينال النعمة والسلام

والذي خلقنا علـى صـورته    االله أبينا الذي هو مصدر وجودنا؛ نحن ننال النعمة والسلام منف

  .من أهل بيته الذي تبنّانا وحسبناو ؛لثانيةوالذي ولدنا في عائلته بالولادة ا ؛لأنه أبو الأرواح

   لنا ممكناً،ونحن ننال النعمة والسلام من الرب يسوع الذي جعل وصول النعمة والسلام 

  !وبدونه ما كان يمكن أن نكون في سلام مع االله

  :ثلاثة معانٍ كلمة نعمةلونذكر  -1

   :النعمة تعني جمال الحياة) أ(

وكأنه يقول له يرجو له جمال الحياة في يومه، » نعمة«له بكلمة ميعندما يحيي ز كان اليوناني

وكَان الْجميع يشْهدون لَه « :المسيحوعظ كما قيل عن كلام والجمال جذاب  .»صباح الجمال«

  ).22: 4لوقا (» عْمة الْخَارِجة منْ فَمهويتَعجبون منْ كَلمات النِّ

هو الذي يجعل الشفاه جميلـة إذ تنطـق    غير يسوع المسيح؟ اًقييقح جمالاًالحياة ومن يعطي 

ويجعل الأيدي جميلـة بعمـل    ؛ويجعل الوجه جميلاً بالفرح الذي يملأ القلب ؛بالكلام الصالح

االله «: أحد رجال االله عندما قال قَدوقد ص .جميلة بالذهاب إلى بيت االلهويجعل الأقدام  ؛الخير

فإن الذي أفسدته الخطية وجعلته لا صورة له ولا جمـال،  ! نعم .»ميلللتج صالونأعظم يدير 

 ـ نسح«يجعله االله جميلاً إذ يعيد إليه الصورة الأولى التي خلقه عليها، وإذ هو  لأن االله  »اًدجِ

  .خلق كل شيء حسناً وجميلاً

   :»مجاناً«تعني نعمة الو )ب(

. لنِّعْمة مخَلَّصون، بِالإِيمانِ، وذَلِك لَيْس مـنْكُمْ نَّكُمْ بِالأَ«: وهذا واضح من كلام بولس الرسول

نَّنَا نَحْن عملُه، مخْلُوقين في الْمسيحِ يسـوع  لأَ. يْس منْ أَعْمالٍ كَيْلاَ يفْتَخر أَحدلَ. هو عطيةُ االلهِ

  . )10-8: 2أفسس (» يْ نَسْلُك فيهاصالِحة، قَدْ سبقَ االلهُ فَأَعدها لِكَ لٍلأَعْما

 !وهذا الإيمان مجاناً لأنه عطية االله وليس من أعمـال . بعد أن نؤمن مجاناً الخلاصنحن نأخذ 

ما الَّـذي يعْمـلُ فَـلاَ    أَ. بِاللَّه فَحسب لَه بِراً فَآمن إِبْراهيم«: هقولا بويشرح بولس الرسول هذ

لَّـذي  ابِ أَما الَّذي لاَ يعْملُ ولَكنْ يؤْمنو. بلْ علَى سبِيلِ ديْنٍ ،رةُ علَى سبِيلِ نعْمةتُحْسب لَه الأُجْ

الْفَاجِر ررباً ،يبِر لَه بحْسي انُهكَ. فَإِيم  لَـه بحْسي يانِ الَّذي تَطْوِيبِ الإِنْسأَيْضاً ف داوقُولُ دا يم

  ).7-3: 4رومية (» وبى لِلَّذين غُفرتْ آثَامهمْ وسترتْ خَطَاياهمْطُ: راً بِدونِ أَعْمالٍااللهُ بِ

  :»لمن لا يستحق«تعني  نعمةالو )جـ(
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اسـتحقاق   نتيجة ، ليس بسبب خير يعمله ولاما النعمة معناها هبة مجانية يعطيها االله لشخصٍ

بِالنِّعْمـة أَنْـتُمْ    -الْخَطَايا أَحْيانَـا مـع الْمسـيحِ   بِأَمْواتٌ  نَحْنو« .هيحب لأن الرب فيه، ولكن

ونخَلَّص5: 2أفسس ( »م(.  

سأتعجب : من ثلاثة أشياء عندما أذهب إلى السماء سأتعجب«: قال الواعظ الإنكليزي سبرجون

وجـود   وسأتعجب مـن عـدم  . لأني سأرى هناك أشخاصاً لم أكن أنتظر أبداً أن أجدهم هناك

وهذا القول . »لكل سأتعجب لأني أنا نفسي هناكوفوق ا. أشخاص كنت أثق في وجودهم هناك

وهذا مـا  . عليه مسيحالمن نعمة  ، ولكن دخولهاالسماءلا يستحق أن يدخل سبرجون يعني أن 

  .ل من يأتي إليه في توبة واعترافيفعله المسيح مع ك

   :ثلاثة معانٍ سلامونذكر لكلمة  -2

  :ئنانطملااستقرار ولاعني ايلام سال )أ(

أفضل . حوله، لكنه لا يخاف من حرب موقت. الذي يحيا في سلام هو الهادئ المطمئن المستقر

ل المرنموقفي ه نسمعله  وصف :»يقايضم اهةً تُجائِدي مامقُد تِّبـي . تُرأْسهْنِ رحْتَ بِالدسم .

مقيدين، ه ؤأعدابينما  عظيمة مائدة من مطمئناًيأكل يجلس ل فهو ).5: 23مزمور (» كَأْسي ريا

  ).5: 23مزمور ( راقبونه عاجزين عن إيقاع الأذى بهي

تعبث الرياح بأغصانها، وتحتهـا  رسم أحد الفنانين صورة للسلام، ظهرت فيها صورة شجرة 

 ـ اًعصفوررسم ولكنه في وسط الصورة  .بحر هائج ترتفع أمواجه  ـعرد، لأن يغ  هـادئ ه ش

  !الرياح لا تؤذيها صخرة وسط الجبل، لا تصل إليها الأمواج ويحتمي في 

لِذَلِك لاَ نَخْشَى ولَـوْ تَزحْزحـت الأَرْض،   . اَاللهُ لَنَا ملْجأٌ وقُوةٌ، عوْناً في الضيقَات وجِد شَديداً«

مزمـور  (» تَتَزعْزع الْجِبالُ بِطُموها. عج وتَجِيشُ مياههاتَ. ولَوِ انْقَلَبت الْجِبالُ إِلَى قَلْبِ الْبِحارِ

46 :1-3.(  

  :أنه لا حرب يعنيالسلام  )ب(

وكانت حروبهم كثيـرة،  . الاستعماركان اليهود تحت نير الرومان، ولذلك كانوا يثورون على 

ا يتمنـون السـلام   كـانو ف مـنهم،  الرومان كثيرين ، وقتلذبائحهم بدماءخلط بيلاطس دمهم و

  .أن يجدوه نلبعضهم دو

أما السلام الذي نضمن الحصول عليه لنا ولغيرنا فهو من عند الرب، عندما نعيش مع المسيح 

قال ،صلح حياتنا فيصير أعداؤنا أصدقاءالذي يفي :»حْفَـظُ   وقْـلٍ يفُوقُ كُلَّ عي يااللهِ الَّذ لاَمس

ورب السلاَمِ نَفْسه يعْطيكُم السلاَم دائِمـاً  «.. )7: 4فيلبي ( »حِ يسوعيلْمسكَاركُمْ في افْقُلُوبكُمْ وأَ

جْهنْ كُلِّ و16: 3تسالونيكي 2( »م(.  

  :ي الصداقةعنيالسلام  )جـ(
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الصداقة مع أصحابنا، فنكون في سلام معهم، وتتقوى  والصداقة هي ربط الصلات المقطوعة

السلام القوي، الذي يجـيء  و. لام بيننا وبين أصحابنا أو يضعفى السقوتوتضعف بقدر ما ي

  .يعطينا صداقة قوية صافية مع إخوتنا وأصحابنا وأهل بيتنا من االله

  

  شكر بولس: ثانياً

  )8-3: 1كولوسي (

  .»نَشْكُر االلهَ وأَبا ربنَا يسوع الْمسيحِ كُلَّ حينٍ«

االله الذي لم يره أحد قط، لكن المسـيح هـو   » ربنا يسوع المسيح االله الذي هو أبو«يعني  ذاه

. اَللَّه لَمْ يره أَحد قَطُّ«.. )9: 14يوحنا ( »اَلَّذي رآني فَقَدْ رأَى الآب«: الذي أخبرنا عنه، وقال

رخَب وضْنِ الآبِ هي حف وي هالَّذ يدحالْو بْن18: 1يوحنا (» اَلا(.  

 أعضاء كنيسة كولوسـي  لم يقابل. على ما سمعه الصلاة بولس الشكر في كل حين، فيويقدم 

  .ولكنه سمع بأذنه عنهم، وما سمعه جعله يشكر

  سبب الشكر -1

  .إنه يشكر من أجل الإيمان، والمحبة ، والرجاء

ية االله، والـذي  عط الإيمان الذي هو. »يمانَكُمْ بِالْمسيحِ يسوعإإِذْ سمعْنَا «: من أجل الإيمان* 

  .قبلوه في الماضي، وهو تصديق االله، وقبول كلمته

ن إيمانهم أعطاهم وثيقـة  وهو يشكر لأا على كلمة االله واعتمدوا عليها، وهو يشكر لأنهم اتكلو

  .امتلاك

  .السلوكفي الحياة ووهو يشكر لأن إيمانهم أعطاهم أمانة 

ظهـر  وكل مؤمن ي. ثمر الإيمانوهي  »يعِ الْقديسينكُمْ لِجمومحبتَ«: ويشكر من أجل المحبة* 

إِنْ كَان لَكُمْ حب : بِهذَا يعْرِفُ الْجميع أَنَّكُمْ تلاَميذي«: إيمانه في محبته للإخوة، كما قال المسيح

فـي التضـحية    في المعاملة اليومية مع النـاس  تظهرفهي  ).35: 13يوحنا ( »بعْضاً لِبعْضٍ

الذي يحب عدوه لا يشتاق أن يـراه، ولكنـه   ف .ليست عاطفية فقط، لكنها عمليةإنها  .مةوالخد

 »وإِنْ عطشَ فَاسْقه ،فَأَطْعمْه كإِنْ جاع عدو«: ، كما قال الكتابعندما يحتاج إلى خدمة يخدمه

  .ومثالنا هو السامري الصالح) 20: 12رومية (

  .»ضوعِ لَكُمْ في السماواتجاء الْموْجْلِ الرأمنْ « ويشكر الرسول* 

  .الذي يحب الآخرين يضحي لأجلهم، ويتعبالذي يؤمن المسيح يحتمل الاضطهاد، و

لكن الرجاء يجعله يحيا على أمل الجزاء  ولا شكراً، قد لا يجد المؤمن الذي يحب الناس جزاء

  .السماوي المحفوظ عند االله في السماوات
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المحبة التي يمارسونها فـي  على لس على الإيمان الذي نالوه في الماضي؛ وويتناول شكر بو

 ؛وكل من يحيا في المسيح له الماضي المبارك .جاء الذي لهم في المستقبلالحاضر؛ وعلى الر

  .والمستقبل المجيد ؛والحاضر السعيد

  .الرجاء هو قمة البناء؛ والمحبة هي البناء؛ والإيمان هو الأساس

  

  اتمصدر البرك

وسمعوا به فـي كلمـة حـق    االله، عند من  لأهل كولوسيهذا الإيمان والمحبة والرجاء جاء 

  .خبر مصالحة الناس مع االله الخبر المفرح،و هو البشارةالإنجيل الذي 

 :وقـال ) 6: 14يوحنـا  (» أَنَا هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحيـاةُ «: قال المسيح. هو إنجيل الحق* 

» وإِنْ كُنْتُ أَشْهد لِنَفْسـي فَشَـهادتي حـقٌّ   « :قال؛ و)28: 7يوحنا ( »سلَني هو حقٌّالَّذي أَرْ«

أَقُـولُ  «: وقـال ؛ )16: 8يوحنا (» وإِنْ كُنْتُ أَنَا أَدين فَديْنُونَتي حقٌّ«: وقال ؛)14: 8يوحنا (

  ).45: 8يوحنا ( »الْحقَّ

فهو لكل الناس بدون فرق،  .»يْضاًألَيْكُمْ كَما في كُلِّ الْعالَمِ إر الَّذي قَدْ حض«وهو إنجيل عام * 

»ب ،بِه نؤْمنْ يكُلُّ م كهْللِكَيْ لاَ ي ،يدحالْو ذَلَ ابْنَهتَّى بح الَمالْع اللَّه بكَذَا أَحه لأَنَّه  لَـه لْ تَكُون

 .)16: 3يوحنا (» الْحياةُ الأَبديةُ

 ،ر الخـاطئ يغي وهف» يْضاً منْذُ يوْم سمعْتُمْ وعرفْتُمْ نعْمةَ االلهِ بِالْحقيقَةأوهو مثْمر كَما فيكُمْ «* 

 .ينير المجتمع كله وبالتدريج

االله بـدون أن  عطايـا  ليقبلـوا  لنـاس  ا عودفهو ي» عرفْتُمْ نعْمةَ االلهِ بِالْحقيقَة«نجيل الإ منو* 

يْضاً منْ أَبفْراس الْعبْد الْحبِيبِ معنَا، الَّـذي هـو   أكَما تَعلَّمْتُمْ « .ويقدمها لهم مجاناً ا،هوستحقي

قد وصلت بشـارة هـذا   . »خَادم أَمين لِلْمسيحِ لأَجْلكُم، الَّذي أَخْبرنَا أَيْضاً بِمحبتكُمْ في الروحِ

لبشارة المفرحة عـن  بد أن تصل هذه ا ولا .»أبفراس«سي عن طريق الإنجيل إلى أهل كولو

لخطية أو من نطيعه، إما لعبيد لونحن . وخادمه لمسيحاأبفراس عبد طريق التبشير من أمثال 

  .من يستعبد نفسه للمسيح ينال أعظم حرية من الخطيةوكل  .للمسيح

فإن علينـا أن   خبر الإنجيل المفرح وما دمنا قد سمعنا. أن نكون لسانه وشفتيه المسيحيريدنا و

نقل أبفراس أخبار محبة االله إلى أهل كولوسي، ثم نقل أخبار محبتهم  نوصله إلى الآخرين كما

  .المؤمنين، وتكلم عنها لبولسلبقية 

كون سيرة الناس بالكلام القاسـي،  يمس بعضال هل ننقل الأخبار المفرحة للناس وعن الناس؟ف

  أنت؟فماذا تفعل . إخوة يخلق خصومات بين بعضالو
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  صلاة بولس: ثالثاً

  )14-9 :1كولوسي (
  صلاةثم رفع لأجلهم كما رأينا، الله من أجلهم  أهل كولوسي، شكر أن حيا الرسول بولسبعد 

  .»منْذُ يوْم سمعْنَا، لَمْ نَزلْ مصلِّين« :قال. عنهم، ولم تتوقف عسم منذبدأت  رة،مستم

  :لباتوفي صلاة بولس ثلاث ط

   .)9آية (طلب لهم معرفة مشيئة االله  -1

   ).10آية (طلب لهم أن يسلكوا في كل رضى و -2

 .)11آية (وطلب لهم القوة  -3

  

  )9آية (طلب لهم معرفة مشيئة االله  -1

»وحفَهْمٍ رو ةكْمي كُلِّ حف ،هيئَتشم عْرِفَةنْ مئُوا مكُمْ أَنْ تَمْتَللأَجْل يٍّطَالِبِين «  

يجب أن نصغي إلى ما يقوله االله لنا، أكثر مما نطلب منه أن يصغي إلى ما نقوله في الصلاة 

.. طلباتنـا ويعطينا كـل  طاوعنا ولا نلح عليه لييعمل مشيئتنا، لولا نحاول أن ندفعه  .نحن له

بولس حتى يمتلئ أهـل  يصلي و .ولكننا في الصلاة يجب أن نجتهد حتى نفهم مشيئته ونعملها

  .فهم وإدراككل كولوسي من معرفة مشيئة االله في 

  

  )10آية (هم أن يسلكوا في كل رضى وطلب ل -2

»حا يلِتَسْلُكُوا كَمي كُلِّ رِضىف ،بقُّ لِلر «لـم  لأنه ما فائدة المعرفة بدون سلوك؟ وما فائدة الع

  !كل واحد مسئول على قدر معرفته بدون عمل؟

وقال إن هذه صورة المـؤمن   ،الرأس جداً، ولكنه ضئيل الجسم رسم أحدهم صورة شاب كبير

، أي كما يليق بعلاقتنـا  فلنسلك كما يحق للرب .الذي يعرف الكثير، ولكنه لا يمارس ما يعرفه

وعندما نسلك في رضى االله ننمـو ونتقـدم فـي    . ولنسلك في كل رضى، أي كما يرضيه. به

  ).17: 7يوحنا (» يعْملَ مشيئَتَه يعْرِفُ التَّعْليم إِنْ شَاء أَحد أَنْ«: معرفته، كما قال

  

 )11آية (وطلب لهم القوة  -3

»تَقَومبِكُلِّ قُو حٍينبِفَر طُولِ أَنَاةبْرٍ ولِكُلِّ ص ،هجْدم ةبِ قُدْرسبِح ة«  

» بِحسبِ قُدْرة مجْـده  «القوة هذه االله ويعطينا  .المعرفة عملاً وحياة تجعلقوة نحن نحتاج إلى 

  :القوة فيهذه وتظهر  .بمعنى حسب عظمة قوته
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لا احتمال الخضوع العاجز، لكن احتمال التسـليم  . مام الربالذي يحتمل وينتظر أ :الصبر )أ(

  .أن االله سيد كل الظروف والأحوال ينرفاللرب، ع

  .المتاعب بدون تذمرحتمل ت تيلا :طول الأناة) ب(

 .تنال أنانطيصبر ونلنفرح لأن االله منحنا القوة ف :الفرح) جـ(

  

  :على أمرين وفي الصلاة شكر -2

  )12آية (على تأهيل االله لهم للميراث المساوي  )أ(

  )12آية ( »شَاكرِين الآب الَّذي أَهلَنَا لِشَرِكَة ميراث الْقديسين في النُّورِ«

على المؤمنين من اليهود، ولكن االله في العهـد الجديـد   كان الميراث في العهد القديم قاصراً  

 ـلَهي أَذالَّ«شكر الله أن نوجب علينا ف ه حقاً لكل من يؤمن بالمسيح من كل جنس وبلد،جعل » انَ

لروح نَفْسه أَيْضاً يشْهد لأَرْواحنَا أَنَّنَـا  اَ«و لأن نرث مستأهليننحن غير المستحقين جعلنا أي 

، 16: 8روميـة  (» ووارِثُون مع الْمسيحِ ،ورثَةُ االلهِ ،إِنْ كُنَّا أَوْلاَداً فَإِنَّنَا ورثَةٌ أَيْضاًفَ. اللهِأَوْلاَد ا

17.(  

ميراث فـي  وهو  .يشتركون في بركات العهد الجديد فهم للمؤمنين معاً، وهذا الميراث شركة

  !في النور، لا غش فيه لنا هووكل ما أعطاه االله . النور، من عند االله أبي الأنوار

  )14، 13آيتا (ال من الظلمة إلى النور قتنشكر على الا) ب(

»،اءدالْف يهي لَنَا فالَّذ ،هتبحابْنِ م لَكُوتنَقَلَنَا إِلَى مو ةلْطَانِ الظُّلْمنْ سي أَنْقَذَنَا مالَّذ  انغُفْر همبِد

  .)14، 13آيتا ( »الْخَطَايا

ينقلهم  والذين سلموا حياتهم للمسيح .كان الملك الذي يغلب ينقل المغلوبين من بلادهم إلى بلاده

ومن عبودية الشـر   ؛إلى سلطان ابن محبته من سلطان الظلمةو ؛من الظلمة إلى النورالمسيح 

إلى فداء المسـيح للحيـاة؛    بالموتومن عقاب الخطية طانه إلى الحرية التي في المسيح؛ وسل

  .من سلطان الشر إلى سلطان االله المحبو
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  أسئلة للمراجعة
   ؟»بمشيئة االله«ما معنى أن بولس رسول  -1

   ؟»قديسون«أن أهل كولوسي ما معنى  -2

   ؟»النعمة«ما معنى  -3

   ؟»السلام«ما معنى  -4

   لماذا يشكر بولس على أهل كولوسي؟ -5

   ؟» الإنجيل«ما معنى  -6

   تلئ أهل كولوسي من معرفة مشيئة االله؟لماذا يطلب بولس أن يم -7

 ل من الظلمة إلى النور؟اقتنما معنى الا -8
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  الثالث الفصل

  من هو المسيح؟
  

مـا فـي   : فَإِنَّه فيه خُلـقَ الْكُـلُّ  16. لَّذي هو صورةُ االلهِ غَيْرِ الْمنْظُورِ، بِكْر كُلِّ خَليقَةا15َ«

رْضِ، ما يرى وما لاَ يرى، سواء كَان عروشاً أَمْ سيادات أَمْ رِياسـات  السماوات وما علَى الأَ

ينلاَطقَ. أَمْ سقَدْ خُل لَهو الْكُلُّ، 17. الْكُلُّ بِه قُومي يهفو ،قَبْلَ كُلِّ شَيْء وي ه18اَلَّذ  أْسر ـوهو

دسالْج :ةيسالْكَن . وي هالَّذ   ـي كُـلِّ شَـيْءماً فتَقَدم وه كُونلِكَيْ ي ،اتالأَمْو نم اءةُ، بِكْردالْب .

19 ،لْءلَّ كُلُّ الْمحأَنْ ي رس يهف 20لأَنَّه  ،يبِهـلمِ صبِد لْحلاً الصامع ،هالْكُلَّ لِنَفْس بِه الِحصأَنْ يو

وأَنْتُم الَّذين كُنْتُمْ قَـبْلاً أَجْنَبِيـين   21. علَى الأَرْضِ أَمْ ما في السماوات بِواسطَته، سواء كَان ما

 الآن كُمالَحقَدْ ص ،ةيرالِ الشِّري الأَعْمكْرِ، في الْفف اءأَعْد22و     ،وْتبِـالْم هتشَـرِيـي جِسْـمِ بف

إِنْ ثَبتُّمْ علَى الإِيمانِ، متَأَسسين وراسـخين،  23وْمٍ ولاَ شَكْوى أَمامه، لِيحْضركُمْ قديسين وبِلاَ لَ

 ـ   تَ وغَيْر منْتَقلين عنْ رجاء الإِنْجِيلِ، الَّذي سمعْتُموه، الْمكْروزِ بِه في كُلِّ الْخَليقَـة الَّتـي تَحْ

  ).23-15: 1كولوسي (» بولُس خَادماً لَهتُ أَنَا السماء، الَّذي صرْ

  

يشـرح  و المحبوب إلى قلبـه يسوع المسيح، سنرى الرسول العظيم يتكلم عن  ياتالآ هفي هذ 

 ـنِّي أَنَإِ نَّاسلمنْ يقُولُ ا«: سأل المسيح تلاميذه مرةونذكر أن المسيح  من هو يسوع؟: لنا  نا ابْ

جابـة  وفي هذا الدرس سنسـمع إ . لتلاميذ إجابات مختلفةجاب اأو). 13: 16متى (» نِ؟انْسلإِا

  :عنأولاً يتحدث بولس الرسول على هذا السؤال، ف

  ).17-15آيات (علاقة المسيح بالخليقة  -1

  )18آية (بالكنيسة  لمسيحاعلاقة  -2

  )20، 19آيتا (علاقة المسيح باالله  -3

  )23-21آيات (بالمؤمن  ة المسيحعلاق -4

  

  الخليقةبمسيح العلاقة : أولاً
  )17-15آيات (

مـا فـي   : فَإِنَّه فيه خُلـقَ الْكُـلُّ  16. لَّذي هو صورةُ االلهِ غَيْرِ الْمنْظُورِ، بِكْر كُلِّ خَليقَةا15َ«

أَمْ رِي اتاديوشاً أَمْ سرع كَان اءوى، سرا لاَ يمى ورا يلَى الأَرْضِ، ما عمو اتاومالس  ـاتاس

ينلاَطقَ. أَمْ سقَدْ خُل لَهو قَبْلَ كُلِّ ش17َ. الْكُلُّ بِه وي هالْكُلُّاَلَّذ قُومي يهفو ،يْء«  
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  ***  :وفي هذه الآيات الثلاث نرى

   )15آية ( المسيح هو إعلان االله للخليقة، فهو صورة االله غير المنظور -1

   )15آية (وهو بكر كل خليقة  -2

   )16آية (لق الكل فيه خُ -3

   )16آية (الكل به وله قد خلق  -4

   )17آية (فيه يقوم الكل  -5

  

  )15آية ( ، فهو صورة االله غير المنظورالمسيح هو إعلان االله للخليقة -1

وهو الذي . فالمسيح هو الذي يظهر االله ويعلنه لنا» إعلان وإظهار«معناها » صورة«والكلمة 

اَلابْن الْوحيد الَّذي هـو  . اَللَّه لَمْ يره أَحد قَطُّ« .لا يمكن أن نعرفه عن االله يظهر لنا من االله ما

رخَب وضْنِ الآبِ هي حولذلك قال المسيح )18: 1يوحنا (» ف :»  أَى الآبي فَقَـدْ رآني راَلَّذ «

 ”This title “Word of God. )30: 10يوحنـا  ( »أَنَا والآب واحد« :وقال) 9: 14يوحنا (
means:  

1. Jesus Reveals to us who God is; 
2. He has the full authority of God; 

3. He is Eternal, because God was never wordless. 
 

التـي لا   وتكشف عن الشخصـية الكامن في العقل والكلمة تعلن الفكر » كلمة االله«المسيح هو 

، عندما يكون الإنسان ساكتاً لا نعرف من هو، لكن كلامه يكشـف عـن   شريةالب نراها بالعين

يمكن أن ولا  –) 3: 1عبرانيين (» رسم جوهر االله«المسيح هو و .وجنسيته شخصيته وتعليمه

حواسنا الطبيعية تعجز عن رؤية االله، ولا لنا، فإن  الابن أعلنهاي تنعرف الآب إلا بالصورة ال

  .لكن المسيح أرانا االله، وأعلن لنا من هو االله –يقدر العقل أن يتصوره 

). 3: 1تكـوين  (فكان نـور  » لِيكُنْ نُور«والكلمة تحمل كل سلطان صاحبها، فعندما قال االله 

 ـدفع إِلَي كُلُّ سـلْطَانٍ فـي ال  «: ، وقالوالمسيح كلمة االله يحمل كل سلطان االله ـس   ىماء وعلَ

  )18: 28متى (» الأَرْضِ

سـقط  ندما خلق االله الإنسان، خلقه على صورته حتى يظهر كماله وصفاته، ولكن الإنسان وع

  .لية الجميلةفي الخطية، وشوه الصورة الأص

وحين يقول بولس الرسول إن المسيح صورة االله يقصد أن يقول إن المسيح يكشف لنا صفات 

  .االله

إن المسيح هو الصـورة الكاملـة   ف! والمسيح يكشف لنا ما كان ينبغي أن يكون عليه الإنسان

  .بدون خطأ
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   والمسيح بكر كل خليقة -2

  !قال بعض الناس إن هذا معناه أن المسيح مخلوق، وأنه أول شخص خلقه االله

  .كما جاءت في كلمة االله» بكر«ولكن هؤلاء الناس لا يفهمون معنى كلمة 

  إن البكر معناه الشرف والكرامة) أ(

بِكْراً بيْن  وه لِيكُون ،مشَابِهِين صورةَ ابْنه«اختار كثيرين ليكونوا  ن االلهيقول بولس الرسول إ

يرِينكَث ةوهذا معناه أن المسيح يكون صـاحب المكـان الأول بـين     .)29: 8رومية (» إِخْو

  .الجميع

هذا وب. ولكن المقصود بها أنه صاحب الكرامة. ترتيب الولادة» بكر«إذاً ليس المقصود بكلمة 

المعنى أخذ يعقوب البكورية من عيسو، وأعطى يعقوب البكورية لأفرايم مع أنه ابن يوسـف  

فإن الكرامة صارت ليعقوب ولأفرايم، ليس بسبب ترتيب العمر، بل بسبب محبة الذي  !الثاني

  .يعطي

  

    »المسيا«والبكر معناها ) ب(

  .)27: 89مزمور ( »أَعْلَى منْ ملُوك الأَرْضِ أَنَا أَيْضاً أَجْعلُه بِكْراً«: يقول االله عن المسيا 

  31-23: 8اقرأ أيضاً سفر الأمثال 

طى المسيح شرفاً لم يأخذه شـخص  ’يعني أن االله أ» بكر كل خليقة«: ومن هذا نرى أن القول

مخلـوق  «: ولو كان المقصود أن المسيح أول خليقة االله لكان بولس الرسول يقول. آخر سواه

  !»ةقبل كل الخليق

  ..المسيح البكر صاحب الكرامة والرفعة

  .وهو فوق كل الخلائق في العظمة

  

  فيه خلق الكل -3

  !إن يسوع المسيح هو الخالق

»ا كَانمم كُنْ شَيْءلَمْ ي بِغَيْرِهو ،كَان بِه 3: 1يوحنا (» كُلُّ شَيْء(.  

  !الخالق فإنه في الحقيقة هو. إن هذا القول ينفي أن المسيح أول مخلوق

»و ،سْتَ الأَرْضأَس دْءي الْبف با رأَنْتَ ياويْكدلُ يمع ياتُ هاوم10: 1عبرانيين (» لس(.  

  .. خلق الكل

  .ما في السموات وما على الأرض

  :السموات ثلاثة
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  ..سماء السموات وفيها الملائكة

  ..سماء الكواكب وفيها النجوم 

  وروسماء السحب وفيها الطي

  .كل هذه خليقته

  ..فيه خلق ما يرى من بشر وحيوانات

  .وما لا يرى من ملائكة

إنه خالقهم . فيه خلق أصحاب العروش والرياسات والسيادات والسلاطين، وكل حكام الأرض

  .وخالق عروشهم

  

  الكل به وله قد خلق -4

  ..لقد خلقت الخليقة كلها لتكون له، ولتعلن مجده

  ..يةهو البداية، وله النها

  ).18: 28متى ( »الأَرْضِ ىماء وعلَسدفع إِلَي كُلُّ سلْطَانٍ في ال«كل شيء لأجل خاطره 

إنه صاحب الكرامة، المسيا الآتي للخلاص، الخالق العظيم، الذي من أجله خلق كل شيء فـي  

  .السماء وعلى الأرض

  ).36: 11رومية ( »آمين. لْمجْد إِلَى الأَبدلَه ا. ن منْه وبِه ولَه كُلَّ الأَشْياءلأَ«

  

   :وفيه يقوم الكل -5

  ..لقد أبدأ المسكونة، وفي النهاية ستخضع عند قدميه

وبدونه يصير الكون ! وبين بدايتها ونهايتها يقف هو حافظاً نظامها ليستمر كل شيء فيها بقوته

  !فوضى، وتصير الخليقة كلها بدون نظام

  )3: 1عبرانيين (» كُلَّ الأَشْياء بِكَلمة قُدْرته وحاملٌ«إنه 

»دنُوجو كرنَتَحا ونَحْي 28: 17أعمال (» بِه(  

  هل بعد أن يعرف المؤمن كل هذا يضطرب قلبه؟

  إن كل العالم مخلوق بالمسيح، ولمجده، كل هذا يضطرب قلبه؟

  !سيخضع لهإن كل العالم مخلوق بالمسيح، ولمجده، وفي النهاية 

وما أسعد المؤمن بالمسيح الذي له خلق كل شيء، فإن كل شـيء للمـؤمن مـا دام المسـيح     

  .للمؤمن

  المسيح والكنيسة: ثانياً
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  18: 1كولوسي 

  

»دسالْج أْسر وهو :ةيسماً . الْكَنتَقَدم وه كُونلِكَيْ ي ،اتالأَمْو نم اءةُ، بِكْردالْب وي هي كُلِّ الَّذف

شَيْء«.  

  :وفي هذه الآية نرى

  المسيح رأس الجسد، الذي هو الكنيسة -1

 المسيح بداءة الكنيسة -2

 المسيح بكر من الأموات  -3

 المسيح المتقدم في كل شيء -4

  

  المسيح رأس الجسد، الكنيسةإن  -1

  .والكنيسة هي جسد المسيح، بمعنى أنها الواسطة التي يشتغل بها في العالم

  ).12: 4، 23، 22: 1راجع أفسس (

  .ولكن هذا معناه أن الكنيسة خادمة المسيح تعمل بأوامره، كما يعمل الجسد بأوامر الرأس

  ..إن الجسد بدون الرأس يصير كتلة ميتة بدون حياة ولا هدف

  !والمسيح الرأس هو الذي يعطي الكنيسة الحياة، ويضع لها الهدف الذي نسير نحوه

  ..اعة رأسهاوعلى الكنيسة أن تحفظ نفسها في ط

  .وعلى كل عضو في الجسد أن يحفظ نفسه طاهراً مستعداً لخدمة السيد الذي هو الرأس

  

  المسيح بداءة الكنيسة  -2

إنه البداءة، كما أن حرف الألف يبدأ حروف الهجاء، وكما ا، عدد الواحد يبدأ الأعـداء فـي   

  ..الحساب

  !لا كنيسة بدون المسيح، لأنه أول بدايتها

  .ى أن العالم خليقة المسيحومن هذا نر

 ةصخْرلوعلَى هذه ا ،أَنْتَ بطْرس« :عنها قال لبطرس. أما الكنيسة فهي خليقة المسيح الجديدة

كَي أَبْنينتا ،يس ابأَبْويلْوحا مِجلَيْهى ع18: 16متى (» لَنْ تَقْو(.  

  .رةأما  الكنيسة فهي الخليقة الطاه.. العالم خليقة فسدت

  .وعلى كل مؤمن بالمسيح أن يعمل على طهارة الكنيسة جسد المسيح

  :المسيح بكر من الأموات -3

  !والذي لن يموت.. أعظم من قام من بين الأموات 
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  ..لقد قام لعازر وابن أرملة نايين

  !هو الذي أقام الأموات! أما المسيح فهو الأعظم

  .ضوره الدائم فيهاإنه قام وهي حي في الكنيسة، وعليها أن نختبر ح

إنـه الـرب   . كل مؤمن يقدر أن يختبر يسوع الحي الذي يسنده في ضعفه، ويقويه في جهاده

  .الذي انتصر على الموت ويسند وينصر من يلجأ إليه

  

  :لكي يكون هو متقدماً في كل شيء -4

  ..شيء ، إنه هو المتقدم في كل.. وانتصر على الموت.. وهو البداءة، إنه قام .. إنه الرأس 

  ..إن انتصار المسيح على القبر أعطاه اسماً فوق كل اسم

  فهل هو الأول في حياتك؟

  هل تعطيه المكان الأول في قلبك؟

  

  المسيح واالله: ثالثاً

»19 ،لْءلَّ كُلُّ الْمحأَنْ ي رس يهف 20لأَنَّهبِد لْحلاً الصامع ،هالْكُلَّ لِنَفْس بِه الِحصأَنْ يو ،يبِهلمِ ص

اتاومي السا فلَى الأَرْضِ أَمْ ما عم كَان اءوس ،هطَتاس20، 19: 1كولوسي (» بِو(  

  :رأينا في هذا الدرس علاقة المسيح بالخليقة

  ..ورأينا علاقة المسيح بالكنيسة

  :والآن نرى علاقة المسيح باالله، وهي

  .فيه حل كل ملء االله -1

 ..الكل لنفسهاالله صالح بالمسيح  -2

  

  :فيه سر أن يحل كل الملء -1

لَّذي رآني فَقَدْ رأَى اَ«: فقد قال هو لتلميذه فيلبس.. ح ليس صورة باهتة اللههذا معناه أن المسي

9: 14يوحنا (» الآب (»ا9ًيدسج وتاللاَّه لْءلُّ كُلُّ محي يهف فَإِنَّه «) 9: 2كولوسي.(  

  .لبعض صفات االله وليس المسيح ملخصاً

ولم تكن رسالة .. خاصةوتكلم كل نبي عن االله من زاوية .. لقد أعلن الأنبياء بعض صفات االله

  .نبي من الأنبياء كاملة

  وكيف لا تكون رسالته كاملة وهو االله نفسه؟.. أما المسيح فإنه صاحب الرسالة الكاملة عن االله

يوحنا (» ، مجْداً كَما لِوحيد من الآبِ، ممْلُوءاً نعْمةً وحقّاًورأَيْنَا مجْده«! نعم فيه يحل كل الملء

1 :14(.  
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أي يقيم ويستمر كل ما فـي  » يحل«فيه . لأن كل ملء االله ملأه.. وفي المسيح كل كمال االله 

  !االله من صفات، من حكمة وقداسة ونعمة ومجد وقوة ومحبة

  .بعده إلى أحد أو إلى شيء في المسيح إعلان االله الكامل، ولا نحتاج

  

  :يصالح به الكل لنفسه -2

  ..االله لا يريد أن يحيا في خصام مع البشر

  .إنه لا يحتاج للبشر، لكنه يريد منهم أن يعيشوا معه في سلام لأنه يحبهم

  ..وحين أخطأ آدم اختبأ من االله، ولم يفتش عليه

  .هو الذي فتش عن آدم وسأل عنهلكن االله 

  يصطلح مع البشر االله يريد أن 

وكان طريق الصـلح هـو دم   .. وقد اصطلح االله مع كل من أراد أن يصطلح معه من البشر

  ).20، 19: 5كورنثوس 2(المسيح 

  ..إن البشر لم يقتربوا من االله، لكن االله هو الذي اقترب منهم

  ..إنهم لم يبحثوا عن االله، لكن االله هو الذي بحث عنهم

  .سهولقد صالح االله كل شيء لنف

  .لكنه عالم مفدي، فداه المسيح.. ليس العالم الذي نعيش فيه عالماً شريراً إذاً

  .كل ما على الأرض مفدي بدم المسيح، فقد صالح االله الكل لنفسه بالمسيح

لقد صالح االله الملائكة ما في السموات مع البشر بدم المسيح، وصالح البشر مع البشر، وجعل 

يصالِح الاثْنَيْنِ في جسـد  و«وا من أصل وثني أو من أصل يهودي واحداً، سواء جاءالمؤمنين 

لااللهِ بِالص عم داحيبِوةَ بِهاودلاً الْع16: 2أفسس (» ، قَات(.  

  والآن هل اصطلحت مع االله؟ 

  ..إن االله يفتش عليك

  ..إنه يطلبك ويناديك

  مع البشر حولك؟لماذا تعيش في خصام مع االله؟ ولماذا تعيش في خصام 

  هل تعرف نتيجة الخصام مع االله؟ .. إن المسيح يريد أن يصالحك مع االله

  لماذا تعيش في قلة بركة؟ ولماذا تعيش في حزن وكآبة؟

  .تعال الآن إلى المسيح واعترف بخطاياك، وخذ منه الغفران الكامل

  

  المسيح والمؤمن: رابعاً
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  )23-21الآيات (

  

»21 ينالَّذ أَنْتُمو  الآن كُمـالَحقَدْ ص ،ةيرالِ الشِّري الأَعْمكْرِ، في الْفف اءأَعْدو ينكُنْتُمْ قَبْلاً أَجْنَبِي

22 ،هامى أَملاَ شَكْوبِلاَ لَوْمٍ وو ينيسدكُمْ قرحْضلِي ،وْتبِالْم هتشَرِيي جِسْمِ بلَـى  23فتُّمْ عإِنْ ثَب

انِ، مالإِيم  وزِ بِـهكْرالْم ،وهعْتُممي سالإِنْجِيلِ، الَّذ اءجنْ رع ينلنْتَقم غَيْرو ،ينخاسرو ينستَأَس

ماً لَهخَاد ولُسرْتُ أَنَا بي صالَّذ ،اءمي تَحْتَ السالَّت يقَةي كُلِّ الْخَلف «  

  :في هذه الآيات يتحدث بولس عن ثلاثة أشياء

  )21آية (حالة المؤمن قبل الإيمان  -1

  أجنبي -أ

  عدو بالفكر -ب

  عدو بالعمل-ج

  )22آية (كيف تمت المصالحة  -2

  )23، 22آيتا (هدف المصالحة  -3

  القداسة -أ

    الثبوت -ب

   

  .وفي هذا الجزء شرح للحالة قبل المصالحة. رأينا كيف صالح االله الكل لنفسه في المسيح

  :حالتهم قبل الإيمان -1

  أجنبيين -أ

الأجانب ملكهم شخص غير االله، أما كل المـؤمنين فـإنهم أهـل    . بمعنى أن االله ليس ملكهم

  .الملكوت، واالله إله لهم

  أعداء الفكر -ب

  لم يكتفوا بكونهم أجانب، لكنهم فكروا في مقاومة الملكوت

  أعداء في الأعمال الشريرة -ج

  وعملوا أعمالاً ضد الملكوت

  ..هؤلاء الأجانب الغرباء عن االلهوجاء المسيح وصالح 

  ..وصالح هؤلاء الأعداء بالفكر والعمل

  .صالحهم مع االله

  ولكن كيف صالحهم؟ -2
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يعني عندما صار إنساناً مثلهم، إذ أخلى نفسه وأخـذ صـورة   » صالحهم في جسم بشريته«

  .عبد

وتـوا هـم،   مات هو حتى لا يم.. إذ مات بدلاً عنهم حتى ينالوا الحياة» بالموت«وصالحهم 

  ..واحتمل هو العقاب

  .حمل خطاياهم وأطلقهم في الحرية

  

  وكان للمصالحة غرض -3

  فما هو غرض المصالحة؟

حتى يكونوا بلا لوم أمام  –أي حياة الطهارة أمام االله  –إن الغرض الأول هو القداسة  ) أ(

يجب أن يكونوا بدون عيـب  . الناس وحتى لا يجد الشيطان شكوى يشتكي بها عليهم

  .الذبيحة التي كانوا يقدمونها للرب في العهد القديم مثل

  !قديسين في نظر الرب، وبلا لوم في نظر الناس، وبلا شكوى في نظر الشيطان 

يكونون  .مثل البيوت المؤسسة على الصخر» الثبوت«والغرض الثاني للمصالحة هو  ) ب(

يـر  غ«كالشجرة التي تضرب جذورها في الأرض، و» راسخين«متأسسين كالبيت و

عن الإيمان الذي قبلوه، مثل السفينة المثبتة على الشاطئ، بمرساة الإيمـان،  » منتقلين

  !فلا تجذبهم كل ريح تعليم

  ..هذه القداسة وهذا الرسوخ هو غرض خدمة بولس

  .فتعالوا نرى بولس يتكلم عن خدمته
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  أسئلة للمراجعة

  

  ؟»صورة االله«ما معنى أن المسيح  -1

 ؟»ل خليقةبكر ك«ما معنى أن المسيح  -2

 كيف تظهر أن المسيح غير مخلوق؟ -3

 .»فيه وبه وله قد خلق الكل؟«ما معنى أن المسيح  -4

 وكيف نجد تعزيتنا في هذا؟ -» يقوم الكل«ما معنى أن في المسيح  -5

 ما هو واجب الكنيسة من نحو رأسها؟ -6

 كيف تجعل المسيح متقدماً في كل شيء في حياتك؟ -7

 ؟»كل الملء«ما معنى أن في المسيح  -8

 عن االله؟» أجنبيين«ما معنى  -9

 كيف صالح المسيح الناس؟ -10

  لماذا صالح المسيح الناس؟ -11

  ماذا تعمل أنت لتصالح الناس مع االله؟ -12
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  الرابع الفصل

  خدمة بولس الرسول

  
  

: سْمي لأَجْلِ جسـده الَّذي الآن أَفْرح في آلاَمي لأَجْلكُمْ، وأُكَملُ نَقَائِص شَدائِد الْمسيحِ في ج24ِ«

الَّتي صرْتُ أَنَا خَادماً لَها، حسب تَدْبِيرِ االلهِ الْمعْطَى لِي لأَجْلكُمْ، لِتَتْمـيمِ  25الَّذي هو الْكَنيسةُ، 

الَّـذين  27ظْهِر لِقديسـيه،  السر الْمكْتُومِ منْذُ الدهورِ ومنْذُ الأَجْيالِ، لَكنَّه الآن قَدْ أ26ُ. كَلمة االلهِ

. لْمجْـد أَراد االلهُ أَنْ يعرفَهمْ ما هو غنَى مجْد هذَا السر في الأُممِ، الَّذي هو الْمسيح فيكُمْ رجاء ا

كُلِّ حكْمة، لِكَيْ نُحْضر كُلَّ إِنْسـانٍ  الَّذي نُنَادي بِه منْذرِين كُلَّ إِنْسانٍ، ومعلِّمين كُلَّ إِنْسانٍ، ب28ِ

وعسيحِ يسي الْملاً فـلُ  29. كَامعْمي يالَّذ هلمبِ عسداً، بِحاهجأَيْضاً م بأَتْع هي لأَجْلالَّذ الأَمْر

بِقُو يفكُمْ، 1 .ةلِي لأَجْل ادجِه وا أَيأَنْ تَعْلَم فَإِنِّي أُرِيد  ينيعِ الَّـذمجةَ، ويكدي لاَوف ينلأَجْلِ الَّذو

 ،دسي الْججْهِي فوْا ور2لَمْ يزـينِ الْفَهْـمِ،    لِكَيْ تَتَعقنَـى يلِكُلِّ غ ةبحي الْمقْتَرِنَةً فمْ مهى قُلُوب

وإِنَّما أَقُولُ هذَا لِئَلاَّ 4. ميع كُنُوزِ الْحكْمة والْعلْمِالْمذَّخَرِ فيه ج3لِمعْرِفَة سر االلهِ الآبِ والْمسيحِ، 

 ،قلبِكَلاَمٍ م دكُمْ أَحعخْدوحِ، فَرِحـاً،    5يـي الـركُمْ فعنِّي ملَك دسي الْجإِنْ كُنْتُ غَائِباً ففَإِنِّي و

  .)5: 2-24: 1كولوسي (» لْمسيحِونَاظراً تَرْتيبكُمْ ومتَانَةَ إِيمانكُمْ في ا

  
بولس الرسول عن المسيح المحبوب إلى قلبه، بدأ يتحدث عن واجبه من نحـو  بعد أن تحدث 

  .واجب الخدمة.. المسيح

 ـوفي هذا الدرس سنتعلم من بولس الر. وكل مؤمن عرف المسيح يجب أن يخدمه ول عـن  س

  .خدمته للمسيح

ويقول إنها خدمة نشر الإنجيل بين الأمـم،  .. ها ألمن خدمته للمسيح هي خدمة فييقول بولس إ

  ..ويقول إنها خدمة للجميع، ويقول إنها خدمة فيها جهاد

  

  خدمة فيها ألم: أولاً
»24 هـدسي لأَجْلِ جي جِسْميحِ فسالْم ائِدشَد لُ نَقَائِصأُكَمكُمْ، وي لأَجْلي آلاَمف حأَفْر ي الآنالَّذ :

ي هةُالَّذيسالْكَن 24: 1كولوسي (» و(  

  ؟ماذا يعمل بولس الرسول بالنسبة للإنجيل المفرح
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وهو يعمل كل جهده لكي ينشـر  .. إنه يعرف البشارة المفرحة بالمصالحة بين الناس وبين االله

  .هذه الرسالة والخبر المفرح للناس

  .التي تحت السماء وقد قال بولس الرسول إن البشارة المفرحة مكروز بها في كل الخليقة

وحين يقول بولس الرسول هذا يقصد أن كل الذين سمعوا رسالة الإنجيل قد سـمعوها بـنفس   

  .بها أهل كولوسي الطريقة التي سمع

  .كما أن بولس ينتظر بالإيمان أن يصل هذا الإنجيل إلى كلا لخليقة التي تحت السماء

  ..إنه ينظر إلى الماضي، فيرى الإنجيل قد وصل

  ..إلى المستقبل، فيرى الإنجيل يصلوينظر 

ذلك أن بينه وبين الإنجيل علاقة وثيقة ..  وحين يتكلم بولس الرسول عن الإنجيل يتحرك قلبه

  ..قوية

  .صار بولس خادماً لهذا الإنجيل، وأذاع أخباره المفرحة

اعـة  فقد اختـاره االله لإذ » بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة االله«: وقد قال في بدء الرسالة

  .الخبر المفرح عن خلاص المسيح

  ..إن بولس خادم هذا الإنجيل

  ..يتألم في سبيل خدمته. لكنه خادم متألم

  .صرت أنا بولس خادماً له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم«: اسمعه يقول

  .والألم الذي يقصده بولس الرسول هنا هو ألم السجن من أجل ال إنجيل

  .لكنه في سجنه فرحان

لكنه يقبـل الآلام بفـرح   .. ولا يطلب عطف الناس عليه.. ولا يتذمر.. لا يشكو من الألأمإنه 

  .لأنها من أجل المسيح، ولأنها ستكون سبباً في خلاص النفوس الكثيرة

أكمل نقائص شدائد المسـحي فـي   «: ويقول بولس الرسول إن الآلام التي يدخل فيها غرضها

  .»جسمي

  صة حتى يكملها بولس؟وهل شدائد المسيح وآلامه ناق

  ؟»قد أكمل«: هل نسى بولس أن المسيح قال على الصليب

  ..الحقيقة أن بولس يتكلم عن آلام وشدائد من نوع آخر، غير نوع شدائد المسيح على الصليب

.. وهذه كاملة، فقد أكملها المسيح على الصـليب . شدائد المسيح على الصليب للفداء والكفارة

  .ملها لأنها كاملةولا يستطيع أحد أن يك

  .لكن هناك شدائد لأجل نشر إنجيل المسيح

  ..المسيح أكمل الخلاص 
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. وهذا معناه التعـب والألـم والشـدائد   . لكن يجب أن نعمل على إكمال نشر رسالة الخلاص

  ..وبولس الرسول يكمل عمل المسيح في نشر رسالة الخلاص

حتى .. الذين لا يعرفون المسيح وأنت وأنا يجب أن نعمل على نشر رسالة الخلاص في وسط

  !لو كلفنا هذا شدائد

المدرس في فصله يجب أن يكون قدوة حسنة ليشهد للمسيح بحياته وخدمتـه، وبهـذا يكمـل    

  ..نقائص شدائد المسيح

الفلاح في حقله يجب أن يكون مثال الأمانة حتى يعرف الناس المسيح من حياتـه وقدوتـه،   

  .وبهذا يكمل نقائص شدائد المسيح

  .منا أن نكمل نقائص شدائد المسيح ما أعظم الشرف الذي لنا حين يطلب االله

  .إن هذا معناه أن نحتمل الآلام في جسمنا

  ..يتألم جسدنا حتى ينمو جسد المسيح الذي هو الكنيسة

  ..وقد حدث فعلاً أن تألم المؤمنون لأجل نشر الإنجيل

  ).4: 8أعمال ( »الْكَلمةلَّذين تَشَتَّتُوا جالُوا مبشِّرِين بِافَ«

  ..ودماء الشهداء في كل العصور كانت بذار الكنيسة

  :ويقول لك المسيح

  وأنت يا ترى ماذا فعلت من أجلي؟ 

  وماذا فعلت من أجل كنيستي؟

  ..خدم بولس خدمة احتمل فيها الألم

  وأنت هل تخدم؟

مصالحة العـالم، فمـاذا    إن الذي يتبع يسوع يجب أن يتعلم منه في التضحية والألم من أجل

  فعلت لتصالح الناس مع يسوع؟

  

  خدمة نشر الإنجيل بين الأمم: ثانياً

  
السـر  26. الَّتي صرْتُ أَنَا خَادماً لَها، حسب تَدْبِيرِ االلهِ الْمعْطَى لِي لأَجْلكُمْ، لِتَتْميمِ كَلمـة االلهِ  «

الَّذين أَراد االلهُ أَنْ يعرفَهمْ ما 27لأَجْيالِ، لَكنَّه الآن قَدْ أُظْهِر لِقديسيه، الْمكْتُومِ منْذُ الدهورِ ومنْذُ ا

جْدالْم اءجيكُمْ رف يحسالْم وي همِ، الَّذي الأُمف رذَا السه جْدنَى مغ و27-25: 1كولوسي (» ه(  

  » الكنيسة التي صرت أنا خادماً لها«

  .الرسول، الذي اختاره االله بمشيته، يقول إنه خادم للكنيسةإن بولس 
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  .إنه لا يفتخر بصفته رسولاً، لكنه يقول في تواضع إنه خادم

يسوع وهو عالِم أَن الآب قَدْ دفَع كُلَّ شَيْء إِلَى «: إنه يتكلم مثل المسيح عندما قال عنه الإنجيل

وابْتَـدأَ يغْسـلُ أَرْجـلَ     ...قَام عنِ الْعشَاء،4عنْد اللَّه خَرج وإِلَى اللَّه يمْضي،  يديْه، وأَنَّه منْ

يذ3: 13يوحنا (» التّلاَم(.  

  ..إن العظيم هو الذي يخدم

  ..ومع ذلك ترى بعض أعضاء كنائسنا يريدون أن يكونوا رؤساء يرغبون في المكان الأول

وإلا .. وا يطلبونني رئيساً لجمعية الشباب أقبل العمل في جمعية الشـباب  إذا كان«: يقول واحد

  .»فإني أرفض العمل في الكنيسة

إلا أن بعض الناس يريدون الفخر ويسـعون وراء  » خدمة«ومع أن العمل في الكنيسة  اسمه 

  !الشرف

  !يجب أن نتعلم من بولس ومن سيده

، ولم يذهب إلـى  ..لم يأخذ الخدمة لنفسه بالقوة ويقول بولس إنه أخذ الخدمة بتدبير إلهي، إنه

وكان الغرض من ذلـك أن يـتمم   . لكنه أخذها بتدبير من االله.. الناس حتى يعطوه هذه الخدمة

  .كلمة االله، بمعنى أن يتمم توصيلها للجميع

  فهل تتمم أنت كلمة االله؟

  هل تنشرها؟

  

  نشر الإنجيل بين الأمم

والأمم هم الذين كانوا يعبدون الأوثان، من . جيل بين الأممويتكلم بولس الرسول عن نشر الإن

وقد كان هذا سـراً  . وتتميم كلمة االله يكون بنشرها بين الأمم الوثنيين غير اليهود. غير اليهود

. مكتوماً منذ الدهور ومنذ الأجيال، ولكنه ظهر الآن للقديسين الـذين اختـارهم االله للخـلاص   

  .»العظيمالسر «والآن تعالوا نرى هذا 

وكانوا يقولون إن بقية أهـل الأرض  . كان اليهود يظنون أن االله اختارهم وحدهم ليكونوا شعبه

  .»كلاب«

  .وكانوا لا يريدون توصيل كلمة االله إلى الشعوب الأخرى التي كانوا يسمونها أمماً

أن  ، لأنه كـان يريـد  ونفهم من قصة يونان النبي أنه رفض أن يكرز برسالة االله إلى نينوى

  .وكان يخاف أن يسمعوا كلمة االله ويتوبوا. يموت أهل نينوى في خطاياهم

وكرنيليوس رجل روماني  -وفي العهد الجديد حين ذهب بطرس الرسول إلى بيت كرنيليوس 

وتكلم بطرس مع كرنيليوس وأهل بيته بكلمة االله، غضب اليهود جداً على بطرس،  –من الأمم 
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شـرح بطـرس   وفي تلك الجلسة الخاصة . ح فيها ما عملهوعملوا له جلسة خاصة حتى يشر

  !لليهود كيف أن االله قبل الأمم، وأن الروح القدس حل عليهم كما حل على اليهود

 –سر إعلان الإنجيل للأمم  –ويقول بولس الرسول إن االله أراد أن يظهر غنى مجد هذا السر 

  ..م ليعبدوا الإله الحيوأنه اختار له شعباً من بين الأمم الذين يعبدون الأصنا

  .وقد سكن المسيح في قلب الأمم، وأعطاهم الرجاء في المجد السماوي والحياة الأبدية

  

  خدمة المجتمع: ثالثاً

  
 نْسـانٍ الَّذي نُنَادي بِه منْذرِين كُلَّ إِنْسانٍ، ومعلِّمين كُلَّ إِنْسانٍ، بِكُلِّ حكْمة، لِكَيْ نُحْضر كُلَّ إِ«

وعسيحِ يسي الْملاً فـلُ  29. كَامعْمي يالَّذ هلمبِ عسداً، بِحاهجأَيْضاً م بأَتْع هي لأَجْلالَّذ الأَمْر

بِقُو يف29، 28: 1لوسي كو(» ة.(  

  

ثـلاث  » كـل إنسـان  «إنه يكرز كلمة . يريد بولس الرسول أن يوصل رسالة الإنجيل للجميع

  .28مرات في عدد 

الذين في كولوسي، والذين في لاودكية، ولأجل جميع الذين لم يروا وجهه  يجاهد بولس لأجل

  )1: 2كولوسي (في الجسد 

  !يريد بولس أن يخدم خدمة عامة للجميع

اذهبوا إلى العالم أجمع، واكرزوا بالإنجيـل للخليقـة   «: إن أمر المسيح يملأ قلبه عندما يقول

  .ا الأمرويسعى بولس لتنفيذ هذ» كلها

وهذا الجهاد للخدمة واضح من أن بولس الرسول يكتب هذه الرسالة إلى أهل كولوسي مع أنه 

  !لم يسبق له أن زارهم

 :ويخدم بولس الرسول بطريقتين •

  ..إذ يحذر السامعين من الخطأ ومن الشر» منذرين« -1

 .إذ يرشد إلى الحق والصلاح والصواب» معلمين« -2

معاً يدفعان السامع إلى  ولكن التعليم والإنذار.. مع إلى أن يستهينالإنذار بدون تعليم يدفع السا

  .التوبة

  ويعلم بولس وينذر بكل حكمة •

  .»بكل حكمة.. ومعلمين .. منذرين «يقول 

  ..خدمته خدمة حكيمة
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  ..يخاطب كل جماعة على قدر عقلها

  ..في أثينا يخاطبهم بلغة المعرفة والحكمة

  ..وراةوبين اليهود يتكلم بآيات من الت

  ..وللمؤمنين بالمسيح يقدم نفسه قدوة ومثالاً

إن بولس الرسول يلاحظ الموعد المناسب، ويختار الموضوع المناسب، ويقـف متسـلحاً   

  .بسلاح االله الكامل لكل فرصة

  هل نوصل رسالة المسيح للجميع؟.. ونحن اليوم 

  بمحبة وحكمة، ليرى محبة التي في المسيح؟ هل نخاطب كل إنسان

  .يدعونا لننذر الجميع ولنعلم الجميع االله

  ما هو نصيبك أنت في هذا؟

  

  خدمة فيها جهاد: رابعاً

 ـ1« مْ فَإِنِّي أُرِيد أَنْ تَعْلَموا أَي جِهاد لِي لأَجْلكُمْ، ولأَجْلِ الَّذين في لاَودكيةَ، وجميعِ الَّذين لَ

 ،دسي الْججْهِي فوْا ورلِكَيْ ت2َيزـينِ الْفَهْـمِ،    تَعقنَـى يلِكُلِّ غ ةبحي الْمقْتَرِنَةً فمْ مهى قُلُوب

وإِنَّما أَقُولُ هذَا 4 .الْمذَّخَرِ فيه جميع كُنُوزِ الْحكْمة والْعلْم3ِلِمعْرِفَة سر االلهِ الآبِ والْمسيحِ، 

بِكَلاَمٍ م دكُمْ أَحعخْدلِئَلاَّ ي ،قوحِ،   5لـي الـركُمْ فعنِّي ملَك دسي الْجإِنْ كُنْتُ غَائِباً ففَإِنِّي و

  ).5-1: 2كولوسي ( »فَرِحاً، ونَاظراً تَرْتيبكُمْ ومتَانَةَ إِيمانكُمْ في الْمسيحِ

   »أتعب أيضاً مجاهداً«: اسمعه يقول.. يقول بولس الرسول إنه يخدم خدمة الجهاد

  .»يد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكمفأر«

كانت ألعاب المصـارعة معروفـة عنـد    . إنه يجاهد جهاد اللاعب في الملعب حتى يفوز

. وبولس يقول إنه يصارع ضد الخطية وضد جنود الشـر وينتصـر  .. اليونان والرومان

  .ونتيجة لذلك يصل الإنجيل إلى جميع الناس المأسورين في الظلمة وأرض ظلال الموت

لْمسـيح  ا رالَّذين أَتَمخَّض بِكُمْ أَيْضاً إِلَى أَنْ يتَصـو  ،لاَديوْأَيا «: اسمع الرسول يقول ثم

  ).19: 4غلاطية (» فيكُمْ

  !لا مكان في كرم الرب للكسالى والخاملين

لكنـه لا يـدخل   ! في معركـة حاميـة  يقصد أنه » أجاهد«: إن بولس الرسول وهو يقول

أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي «: إنه يدخلها ومعه قوة االله، ويقول. المعركة وحيداً

  .»يعمل في بقوة

ولكن من الرب الذي يعمل فيـه بقـوة عظيمـة    .. إن فضل القوة ليس من بولس الرسول

  .أعظم من كل قوات العدو
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قـط  وإلهنا أمين لا يترك أحـداً  . إن بولس لا يشتغل بقوته هو، لكن بقوة الرب العظيمة

  .يتجند بنفقة نفسه، فإن فضل القوة الله وليس منا نحن

  . وهذا درس عظيم نحتاج نحن إلى أن نتعلمه

. إن إيليا وهو بطل عظيم مثل بولس، يقول عنه الكتاب إنه كان إنساناً تحت الآلام مثلنـا 

  .لكن قوة االله فيه خلقت منه بطلاً عظيماً

ع نفسه بين يدي الرب فـي تسـليم كامـل،    لكنه وض.. وبولس الرسول إنسان مثلنا تماماً

  .واستخدمه الرب فكان بركة

وأنت إذا كنت تضع نفسك بين يدي الرب، وتسلم له قلبك تسليماً كاملاً تجد منـه البركـة   

هو تسليم النفس .. وهذا هو طريق النجاح في خدمة االله. ويستخدمك لتكون بركة.. والنعمة

  .تأتي علينا قوة الرب لنخدمه خدمة ناجحة وعندئذ.. للرب في تكريس وخضوع وطاعة

  

  كيف جاهد؟

  لكن كيف جاهد من أجل أهل كولوسي مع أنه مسجون؟ 

  !إن بولس جاهد في الصلاة من أجلهم: والجواب

وجاهد من أجل الذين آمنوا .. لقد جاهد مع االله بالصلاة لأجل الذين لم يؤمنوا حتى يؤمنوا

جاهد حتى يحفظ إيمانـه سـليماً   .. داً من نوع آخرعلى أن بولس جاهد جها.. حتى يثبتوا

  . وفي هذا أعطى قدوة حسنة للمؤمنين. قوياً بالرغم من المتاعب

كان بولس يعلم أن ضعفه أمام الاضطهادات والألم سيقود كثيرين مـن المـؤمنين إلـى    

جاهـد  . من أجل هذا جاهد  حتى يثبت بالرغم من السجن والعـذاب .. الضياع والارتداد

  .د الإيمان الحسنجها

  

  غرض الجهاد

  والآن ما هو غرض بولس الرسول من هذا الجهاد لأجل الجميع؟

ويـذكر هنـا   . إليه، وقدامه غرض يريد أن يحققـه  إنه يخدم وأمامه هدف يريد أن يصل

  :أربعة أهداف

  »لكي نحضر كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع«: إنه يقول -1

  . تام، بل كمال القصد والنية والرغبةوالكمال المقصود هنا ليس الكمال ال

في هذا العالم لا يمكن أن نصل إلى الكمال التام، ولكن يجب على كل مـؤمن أن يكـون   

وأن يكون عنده كمال العزم على تنفيذ ما .. عنده كمال القصد في عمل إرادة االله الصالحة

  .يطلبه الكتاب المقدس
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  .لكمالوبولس الرسول يسعى حتى يكون للمؤمنين هذا ا

المؤمن لن يكون كاملاً، بمعنى أنه لا يخطئ، لكنه يجب أن يكون كاملاً في قصده وعزمه 

  .أن لا يخطئ

  .ولا يمكن أن يكون هناك مؤمن خاضع للرب وهو غير كامل القصد في طاعة االله

إنه يقوم بعد الخطأ وهـو عـازم أن   .. قد يكون له القصد الكامل أن يطيع، ولكنه يخطئ

إِذَا جلَسْتُ . إِذَا سقَطْتُ أَقُوم. لاَ تَشْمتي بِي يا عدوتي«أخرى ولا يعود إليه مرة عد عنه يبت

  .)8: 7ميخا (» في الظُّلْمة فَالرب نُور لِي

  لكي تتعزى قلوبكم -2

ومعنى هذا أن بولس يريد أن يتمكن المؤمنون من مقابلة الظروف الصعبة وأن ينتصروا 

  ..عليها

  !معناها أني قوم القائد بتشجيع الجندي الخائف ليحارب بشجاعة» تتعزى«كلمة وال

  .بولس يخدم لكي يشجع المؤمنين في حربهم الروحية

  »حتى تقترن قلوبهم في المحبة« -3

  . المحبة هي رباط الكمال، وهي العلامة التي تميز المؤمنين بالحق

  ترتبط: معناها » تقترن«والكلمة 

  .اهد حتى يرتبط الناس معاً بالمحبةوبولس يسعى ويج

  .حتى يفهم الناس ويعرفوا سر االله الآب والمسيح-4

  ..والفهم معناه استخدام المعرفة وتشغيلها لتساعدنا على مقابلة المشاكل والانتصار عليها

  .والمعرفة هي القدرة على إدراك الحق

  .ا بحكمة في كل الظروفوحين يكون عند الناس الفهم والمعرفة معاً يقدرون أن يتصرفو

المذخر فيه جميع كنوز الحكمـة  «ذلك أن المسيح هو . وأعظم الحكمة هي معرفة المسيح

     »والعلم

  »سر االله الآب والمسيح«وهذا هو السر العظيم 

إن في المسيح كل معرفة حقيقية وكل علم صحيح، الذي يعرف كل .. هو سر أعلنه االله لنا

  ..مسكين يؤذي نفسه العلم بدون أن يعرف المسيح

إنهـم  . انظر إلى العلماء الذين يعرفون سر القنبلة الذرية، ولكـنهم لا يعرفـون المسـيح   

  .يعرضون العالم كله للخطر والموت والهلاك

  .أما الذي يعرف المسيح فهو الحكيم الذي يخلص نفسه ويخلص غيره

  وقد يسأل واحد 

  »ه؟هل يفتخر بخدمت.. لماذا يتكلم بولس عن نفسه؟ «
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والكلام » إنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملق«: لذلك يجاوب بولس الرسول ويقول

وكان اليونـانيون  ! ولا يظهره، ويظهر الباطل في ثوب الحقالملق هو الذي يغطي الحق 

يقولون هذا الوصف عن كلام المحامي الذي يدافع عن المتهم أمام القاضي بكـلام غيـر   

  .المذنب يفلت من الحكم العادلصحيح، ويجعل المتهم 

إن بولس الرسول يكتب عن خدمته حتى يعرف أهل كولوسي الفرق بين التعليم الصـحيح  

  .وتعليم الضلال

 ـكنَّني أَخَافُ أَنَّه كَلَو«: ويقول بولس الرسول.. لقد خدعت الحية أمنا حواء بكلام ملق ا م

وةُ حيالْح تعخَدكَ اءا، هكْرِهـنِ  بِمـانُكُمْ عأَذْه دـيحِ    ا ذَا تُفْسسـي الْمـي فالَّت ـاطَةسلْب« 

  .)3: 11كورنثوس 2(

ويقول بـولس  . لتضليل المؤمنين عن الإنجيل السليميستعملون الكلام الملق وأعوان إبليس 

وبِـالْكَلاَمِ   ،بطُـونَهمْ ن مثْلَ هؤُلاَء لاَ يخْدمون ربنَا يسوع الْمسيح بـلْ  لأَ«: الرسول أيضاً

اءلَمالس قُلُوب ونعخْدي نَةسالِ الْحالأَقْوبِ و18: 16رومية ( »الطَّي.(  

  ) 10: 1أمثال (» لَّقَك الْخُطَاةُ فَلاَ تَرْضيا ابْني، إِنْ تَم«: لذلك يقول سليمان الحكيم

إن «: فيقول» يفتخر بولس بخدمته؟ هل«: ثم يقدم بولس الرسول رداً على سؤال من يسأل

  .»كنت غائباً في الجسد لكني معكم في الروح

وهو يعني أن كلامه عن خدمته يؤكد اهتمامه بأهل كولوسي وبكل الـذين يقـابلهم فـي    

  .الجسد

  .إنه غائب عنهم بالجسد، لكنه حاضر معهم بالروح

أنه يفرح عندما يسمع  إن كلامه هذا يبرهن على شدة رغبته واهتمامه بأهل كولوسي حتى

  .بترتيبهم ومتانة إيمانهم

حتى يقدروا أن يقاوموا العدو،  الجيش في وقت المعركةهنا هو ترتيب جنود » الترتيب«و

  .فيقف كل واحد منهم في مكانه المضبوط

وعندما يكون هـذا الترتيـب   . وعلى كل عضو أن يأخذ مكانه بالضبط في خدمة كنيسته 

أن المسيحية ليسـت  » ترتيب«تينة قوية ناجحة، ونفهم من كلمة صحيحاً تصبح الكنيسة م

  .ديانة تشويش بل ديانة نظام

، لكن ليس معنى الحريـة معاكسـة   نعم إنها ديانة الحرية، وحيث روح الرب هناك حرية

  .النظام والترتيب

لو كنا نفهم مسيحيتنا حقاً، كنا نرتب أمورنا وبيوتنا ، وعندما يكون هناك ترتيب يصـبح  

. معناها أن الجيش يكون منظماً بطريقة تهزم العدو» متانة إيمانكم«والكلمة . الإيمان متيناً

  ..إذاً لا يفتخر بولس الرسول بنفسه، لكنه يقدم خدمته مثالاً لكل من يريد أن يخدم المسيح
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وهـي  .. وهي خدمة نشر الإنجيل للخليقة كلهـا .. إنها خدمة الألم الذي ينتهي بالانتصار

  ..، وهي خدمة الجهاد..للجميعخدمة 

  

  ما هو مقدار خدمتك للمسيح؟
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  أسئلة للمراجعة

  
  ما هو واجب كل مسيحي نحو المسيح؟ -1

 ما هو الألم الذي احتمله بولس من أجل الإنجيل؟ -2

 ؟»يكمل نقائص شدائد المسيح«ما معنى أن بولس  -3

 كيف أخذ بولس الرسول خدمته للمسيح؟ -4

 بين اليهود؟من هم الأمم؟ وما الفرق بينهم و -5

 الناس عن المسيح؟» نعلم«وكيف » ننذر«كيف  -6

 كيف نكون حكماء في توصيل رسالة المسيح؟ -7

 كيف جاهد بولس لأجلهم؟ -8

 لماذا جاهد بولس لأجلهم؟ -9

  كيف نجاهد نحن في بلدنا وكنيستنا من أجل المسيح؟ - 10
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  الخامس  الفصل

  

 تحذير من الضلال
  

»6 وعسي يحسالْم ا قَبِلْتُمفَكَم ،يهاسْلُكُوا ف بانِ، 7الري الإِيمف ينطَّدومو ،يهف ينيبْنمو ينلتَأَصم

اُنْظُروا أَنْ لاَ يكُون أَحد يسْبِيكُمْ بِالْفَلْسفَة وبِغُرورٍ باطـلٍ،  8. كَما علِّمْتُمْ، متَفَاضلين فيه بِالشُّكْرِ

فَإِنَّه فيـه يحـلُّ كُـلُّ مـلْء     9سِ، حسب أَرْكَانِ الْعالَمِ، ولَيْس حسب الْمسيحِ، حسب تَقْليد النَّا

وبِـه أَيْضـاً   11. وأَنْتُمْ ممْلُوؤُون فيه، الَّذي هو رأْس كُلِّ رِياسة وسلْطَان10ٍاللاَّهوت جسدياً، 

مدْفُونين معه فـي  12. عٍ بِيد، بِخَلْعِ جِسْمِ خَطَايا الْبشَرِية، بِختَانِ الْمسيحِخُتنْتُمْ ختَاناً غَيْر مصْنُو

اتالأَمْو نم هي أَقَاملِ االلهِ، الَّذمانِ عبِإِيم هعمْتُمْ أَيْضاً ما أُقيهي فالَّت ،ةيودعْمإِذْ كُنْـتُمْ  13. الْمو

إِذْ محا الصـك  14خَطَايا وغَلَف جسدكُمْ، أَحْياكُمْ معه، مسامحاً لَكُمْ بِجميعِ الْخَطَايا، أَمْواتاً في الْ

إِذْ 15بِ، الَّذي علَيْنَا في الْفَرائِضِ، الَّذي كَان ضداً لَنَا، وقَدْ رفَعه من الْوسط مسمراً إِياه بِالصلي

درج يهراً بِهِمْ فاراً، ظَافمْ جِههرأَشْه ينلاَطالسو اتاسيالر .  

الَّتي هي ظلُّ 17كْلٍ أَوْ شُرْبٍ، أَوْ منْ جِهة عيد أَوْ هلاَلٍ أَوْ سبْت، أَفَلاَ يحْكُمْ علَيْكُمْ أَحد في 16

لاَ يخَسرْكُمْ أَحد الْجِعالَةَ، راغباً في التَّواضعِ وعبـادة  18. مسيحِالأُمورِ الْعتيدة، وأَما الْجسد فَللْ

 ،يدسالْج ههْنلِ ذبنْ قلاً ماطخاً بنْتَفم ،نْظُرْها لَمْ يي ملاً فاختَدم ،لاَئِكَة19الْم   ـكستَمم غَيْـرو

كولوسـي  (» اً من االلهِلْجسد بِمفَاصلَ وربط، متَوازِراً ومقْتَرِناً، ينْمو نُموبِالرأْسِ الَّذي منْه كُلُّ ا

2 :16-19( .  

  

لكن هذا لم يكـن  . كاملين، في ترتيب وإيمان متينكان هدف خدمة بولس أن يكون المؤمنون 

رسـول أهـل   وفي هذا الدرس نرى كيف يحذر ال. ومقاومات سهلاً، فقد كانت هناك معطلات

  .ونريد أن نتعلم نحن حتى لا نقع في الخطأ نفسه. كولوسي من بعض العيوب

  .»كما قبلتم المسيح يسوع الرب، اسلكوا فيه«: يبدأ الرسول بتشجيع أهل كولوسي بقوله

قبلوه في خضـوع وشـكر   . قبلوا المسيح رباً بالإيمان، وعليهم أن يسيروا فيه دوماً بالإيمان

  .سلكوا فيه بخضوع وشكر وفرحوفرح، وعليهم أن ي

. مثل الشجرة التي تمد جذورها إلى أعمـاق الأرض » متأصلين«ويريدهم الرسول أن يكونوا 

فـي  » موطدين«ويريدهم أن يكونوا . على أساس صخري متين» مبنيين«ويريدهم أن يكونوا 

  .الشكر، أي ماسكين في العقيدة الصحيحة وهو يريدهم أن يكونوا ملآنين بفضيلة الإيمان
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ونلاحـظ أن هـذا   . ويبدأ بولس الرسول في تحذير أهل كولوسي من الضلال والكلام الملـق 

لكن أهل كولوسي فهموه، لأنهـم كـانوا يعرفـون    . الكلام صعب، لا نقدر أن نفهمه بسهولة

  .الأفكار التي يتكلم عنها بولس الرسول لهم

  .يوصله إلى أهل كولوسي وسنحاول في هذا الدرس أن نفهم الحق الذي أراد الرسول أن

  ..بولس يحذرهم من الفلسفة والنجوم، وهذه عيوب جاءت من المجتمع الروماني واليوناني

  ..ويقول بولس إن المسيح كفايتنا

ثم يحذرهم من الاتكال على الأشياء الجسدية، مثل الختان، وهو عيـب جـاءهم مـن الفكـر     

  ..اليهودي

  ..ويقول بولس إن المسيح هو كل شيء لنا

ثم يحذرهم بولس من الاعتماد على الفرائض القديمة، حسب شريعة موسى، وهذا أيضاً عيب 

  ..جاءهم من الفكر اليهودي

  

  تحذير من الفسلفة والنجوم: أولاً

» 8سالنَّاسِ، ح يدتَقْل بسلٍ، حاطورٍ ببِغُرو فَةسْبِيكُمْ بِالْفَلْسي دأَح كُونوا أَنْ لاَ يأَرْكَـانِ  اُنْظُر ب

وأَنْتُمْ ممْلُوؤُون فيه، 10فَإِنَّه فيه يحلُّ كُلُّ ملْء اللاَّهوت جسدياً، 9الْعالَمِ، ولَيْس حسب الْمسيحِ، 

  )10-8: 2كولوسي (» س كُلِّ رِياسة وسلْطَانٍالَّذي هو رأْ

ومـن قـراءة الحـظ    . التحذير الأول الذي يقدمه الرسول هنا هو تحذير من الفلسفة البشرية

  !بالتنجيم من النجوم

  .»انظروا«: ويبدأ الرسول تحذيره بالقول

والتحذير من بعض الناس الـذين  ! إنه يطلب منهم أن يلتفتوا هنا وهناك، لأن العدو يحيط بهم

  .والذي يسقط في السبي يصبح أسيراً ويأسروهم،يريدون أن يسبوا المؤمنين 

لقد كان المؤمنون في كولوسي في أسر الشيطان وفي سبيه قبل أن يؤمنوا تمامـاً كمـا كـان    

  .اليهود في الذل في سبي بابل

وعليهم أن يحترسوا لـئلا يسـقطوا مـن    . ولكن نعمة المسيح بالفداء أنقذتهم من سبي الخطية

  .بيهم أحد بفلسفة أو بالنجومالحرية التي حررهم المسيح بها، فيس

  تحذير من الفسلفة -1

إلى تعلـيم المسـيح،   كان التعليم الخاطئ في كولوسي ينادي بأفكار غريبة يريد أن يضيفها  

  .ويزيدها على تعليم الإنجيل

 »حسب تقليـد النـاس  «وكانت هذه الفلسفة  .بغرور باطل» فلسفة«وكان هذا التعليم الخاطئ 

أن بعض المعلمين الأشرار أرادوا أن يزيدوا بعض الكـلام علـى    والذي حدث في كولوسي
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ولكنه لم يعلن هـذه  . تعليم المسيح، وقالوا إن المسيح قال بعض التعاليم لبطرس ومريم ومتى

  .التعاليم لكل الناس

وقال . كانوا يقولون إن هناك تعاليم خاصة يفهمها بعض الناس، ولا يقدر أن يفهمها كل الناس

لأشرار إنهم يعرفون هذه التعاليم، ولكن بولس الرسول يقـاوم هـؤلاء المعلمـين    المعلمون ا

وهي حسب تقليـد النـاس،   . الأشرار، ويقول إن هذه التعاليم هي ثمرة الغرور الباطل الكاذب

  .من اختراع الناس واالله لا يرضى بهاهذه التعاليم . وليست من كلام االله

  

  تحذير من النجوم -2

  .»حسب أركان العالم«: رسولثم يقول بولس ال

ولكن أحدث تفسـير يقـول إن   » أركان العالم«ونحن لا نعرف بالضبط المعنى المقصود من 

   ! معناها هو الاتكال على التنجيم والاعتماد على معرفة الحظ من النجوم

وقد كان الناس في زمن بولس الرسول يهتمون بالنجوم، ويقولون إن حركة النجوم تؤثر على 

  .»دراسة النجوم أعظم من العلوم«: وقد قال أحد حكماء ذلك الوقت. همحيات

فقد كانوا يؤمنون ! وكان الملوك لا يعلمون شيئاً بدون استشارة المنجمين الذين يقرأون النجوم

  !في حركتها تبراك عملهم أو تلعنهأن النجوم 

ى النجوم يعبـدون  إن الذين يعتمدون عل. »ليس حسب المسيح«ويقول بولس الرسول إن هذا 

فإن الذين للمسيح يشـعرون إن  . »ليس حسب المسيح«وكل من يفعل هذا . إلهاً آخر غير االله

أما الذين يذهبون خلف النجوم فإنهم يتكلون على الباطـل،  . حياتهم منه، وأن كل اتكالهم عليه

  .ويسعون خلف الأوهام

أنا مولود في برج العقرب، أو أنـا  : يقولون. واليوم يفتح الناس الجرائد ويقرأون صفحة الحظ

حسب أركان العـالم  «). والدلو هو الجردل(مولود في برج الثور، أو أنا مولود في برج الدلو 

  .»وليس حسب المسيح

  المسيح هو الجواب

ويتكلم بولس الرسول بعد ذلك عن المسيح، صاحب التعليم الصحيح، وصاحب السلطان الكامل 

   »لء اللاهوت جسدياًكل م فيه يحل«. على العالم

»ةُ اللَّهمالْكَل كَانو ،اللَّه نْدع ةُ كَانمالْكَلةُ، ومالْكَل كَان دْءي الْبةُ .. .فمالْكَلـلَّ   وحـداً وسج ارص

  )14، 1: 1يوحنا (» بيْنَنَا

  )19: 1كولوسي (» ءلأَنَّه فيه سر أَنْ يحلَّ كُلُّ الْملْ«: وقد قال بولس عن المسيح

. ولم يكن حلول اللاهوت في المسيح خيالاً، لكنه حل فيه جسدياً بشكل أكيد واضـح ملمـوس  

  . ومن المسيح تجيء البركة على شعبه
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  .)16: 1يوحنا (» ومنْ ملْئِه نَحْن جميعاً أَخَذْنَا ونعْمةً فَوْقَ نعْمة«» وأنتم مملوؤون فيه«

مصـير  . إنه صاحب السلطان على العالم وكل ما فيـه . »رياسة وسلطانرأس كل «والمسيح 

  وإذا كان المسيح معنا، فلماذا نذهب إلى غيره؟. قلوب الملوك في يده. كل شيء بيده

وإن كان . ؟ إن لنا فيه كل البركات»أركان العالم«ولماذا نسعى وراء . لماذا نذهب إلى النجوم

  .المسيح معنا، فإن كل كفايتنا منه

  

  تحذير من ختان الجسد: ثانياً

. وبِه أَيْضاً خُتنْتُمْ ختَاناً غَيْر مصْنُوعٍ بِيد، بِخَلْعِ جِسْمِ خَطَايا الْبشَـرِية، بِختَـانِ الْمسـيحِ   11«

12مانِ عبِإِيم هعمْتُمْ أَيْضاً ما أُقيهي فالَّت ،ةيودعْمي الْمف هعم يندْفُونم   ـنم ـهي أَقَاملِ االلهِ، الَّذ

اتالأَمْو.  

وإِذْ كُنْتُمْ أَمْواتاً في الْخَطَايا وغَلَف جسدكُمْ، أَحْياكُمْ معه، مسامحاً لَكُـمْ بِجميـعِ الْخَطَايـا،    13«

نَا، وقَدْ رفَعه من الْوسط مسـمراً  إِذْ محا الصك الَّذي علَيْنَا في الْفَرائِضِ، الَّذي كَان ضداً ل14َ

: 2كولوسي (» إِذْ جرد الرياسات والسلاَطين أَشْهرهمْ جِهاراً، ظَافراً بِهِمْ فيه15إِياه بِالصليبِ، 

11-15( .  

  

راجع تكوين (هيم ، كما أمر االله إبراكان الختان في العهد القديم علامة عهد بين االله وبين شعبه

17 :10.(  

  :وقد نظر اليهود إلى الختان نظرتين مختلفتين

تقول إن مجرد ختان الجسد يصلح الإنسان، ويجعله واحداً مـن شـعب   : نظرة حرفية •

  .هذا لا يهم ، المهم أنه يكون مختوناً. قد يخطئ وقد لا يخطئ. االله

 .وهي نظرة كل شخص روحي: نظرة روحية •

قولون إن الختان علامة خارجية توضح أن قلب الإنسان المختـون  وأصحاب هذه النظرة ي

  .قد صار ملكاً الله

) 12: 6خـروج  (وهذا هو الرأي الصحيح، فإن الكتاب المقدس يتكلم عن ختان الشـفتين  

كما يتكلم عن ) 6: 30وتثنية  9، 7: 44وحزقيال  41: 26لاويين (ويعلم عن ختان القلب 

  ).لغلف هو عكس الختانا) (10: 6إرميا (ختان الأذن 

وإلا فكيف يصير ختان القلب أو ختان الشـفاه  .. إذاً المقصود من الختان إنه علامة ورمز

  ختان الآذان؟أو 

والختـان  . وكانوا يقولون إن المقصود أن يحدث تغيير في الحياة، ثم يأتي الختان بعد ذلك

  .أمر واجب،و لكنه بدون تغيير القلب لا ينفع شيئاً
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قالوا إن كل وثني .. جاءت المسيحية وقف بعض اليهود يطالبون الوثنيين بالختانوبعد أن 

  .من الأمم يجب أن يختتن قبل أن نقبله في الديانة المسيحية

هؤلاء اليهود إلى كولوسي وطالبوا المسيحيين الذين جاءوا من أصل وثنـي أن  وقد ذهب 

. لضلالة ووقف ضد هـذا الـرأي  وسمع بولس بهذه ا. يختنوا قبل أن يقبلوهم في الكنيسة

أنتم تطلبون ختان الجسد، لكن يجب أن تذكروا أن : وبولس في كلامه يوضح هذه المعاني

ليس مجرد قطع جزء من الجسد، ولكنه قطع كل ما يختلف مع إرادة  الختان الذي يقبله االله

يسـوع  . رويسوع المسيح وحده يقدر أن يقطع من قلوبكم الرغبة في الش. ومع قداسته االله

  .وحده هو الذي يختنكم الختان الروحي

  :يقول بولس حقائق أخرى 12، 11وفي هذين العددين 

لا ختان الجسد الذي لا قيمة لـه، لكـن ختـان    .. إن كل مؤمن مسيحي مختون فعلاً •

إن المؤمنين هم أهـل  رسول لويقول بولس ا» ختنتم ختاناً غير مصنوع بيد«.. القلب

سـيحِ يسـوع، ولاَ   من الْختَان، الَّذين نَعْبد االلهَ بِالروحِ، ونَفْتَخر في الْنَّنَا نَحْلأَ«: الختان

  ).3: 3فيلبي ( »كلُ علَى الْجسدتَّنَ

ليس حسب ناموس موسـى،   »ختاناً غير مصنوع بيد«.. والمؤمن مختون ختاناً إلهياً •

 .ولكن بالاتحاد الروحي في المسيح

والمعنى المقصود هو أن المؤمن قد خلص بالمسيح من .. ختاناً كاملاًوالمؤمن مختون  •

 .الشهوات البشرية الخاطئة

الإنسـان  «: مثل القـول » جسم خطايا البشرية«وفي الكتاب تعبيرات مختلفة تشرح فكرة 

ومثل ) 9: 3كولوسي (» إِذْ خَلَعْتُم الإِنْسان الْعتيقَ مع أَعْمالِه«: حين يقول الرسول» العتيق

» أَن إِنْسانَنَا الْعتيقَ قَدْ صلب معه لِيبْطَلَ جسد الْخَطيـة « حين يقول أيضاً » جسد الخطية«

منْ ينْقذُني منْ جسد هـذَا  «: حين يقول الرسول» جسد هذا الموت«ومثل ) 6: 6رومية (

  ).24: 7رومية (» الْموْت؟

  :المعمودية

ختان في العهد القديم هو العلامة الخارجية في جسد المؤمن، هكذا في العهـد  وكما كان ال

  .الجديد نجد أن علامة المؤمن الخارجية هي المعمودية

  .»مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً«

  :كانت هناك ثلاثة شروط للمعمودية

  ..معمودية الكبار الذين اعترفوا بإيمانهم بالمسيح •

. ن العائلة المسيحية قد تكونت في ذلك الوقت، كما نرى العائلـة المسـيحية اليـوم   ولم تك

  .مع أن الصغار كانوا أيضاً يعتمدون.. وعلى هذا فقد كانت المعمودية للكبار
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  ..وكانت المعمودية بعد التعليم •

  .وكان لا بد من تعليم كل مؤمن قبل المعمودية،حتى يكون فاهماً وعارفاً حقائق الإيمان

وحيـت يتغطـى رأس   » مدفونين معه في المعموديـة «وكانت المعمودية بالتغطيس  •

وحين يخرج جسده من الماء يكـون قـد   . المتعمد بالماء يكون قد دفن، وكأنه قد مات

  .وكأنه قد أخذ الحياة الجديدة.. قام

والـذي  . تماماً كما كان الختان علامة ورمـزاً فقـط  .. والمعمودية هنا علامة ورمز فقط

  ..بمعنى ثقتنا بعمل الفداء الذي لنا في المسيح» إيمان عمل االله«عل المعمودية نافعة هو يج

لأن المهم فيها هو أن .. ولهذا فإن المعمودية تكون جائزة بالرش أو بالسكب، أو بالتغطيس

  .المؤمن يعترف بالمعمودية بإيمانه بالمسيح، وبأنه قد مات ودفن معه عن الخطية

وأنا أتكلم عـن ختـان   . مون عن الختان في الجسدلكأنتم تت«: ل يقولوكأن بولس الرسو

  .ختان المسيح.. أعظم وأهم 

في يسوع المسيح ويقوم فيـه بالمعموديـة وبهـذه     الختان الحقيقي هو أن يموت الإنسان

عند هذا يقوم مـع  . الطريقة لا يفصل جزءاً من خطيته عنه، بل يموت عن الخطية تماماً

  .لجديدةالمسيح للحياة ا

إذاً إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكـل قـد   «

  .»صار جديداً

  ويجاوب بولس الرسول على خطأ من ينادي بضرورة ختان الجسد، فيقـول إن المسـيح    

  ..هو كل شيء لنا

  ..وفيه النصرة.. فيه عهد النعمة.. فيه مسح الديون.. فيه الحياة

  :سول بولس يجاوب هنا على كل الضلالاتوالر

  .. ومن الالتجاء إلى ختان الجسد .. ومن الذهاب إلى النجوم..من الفلسفة الباطلة

  .من هذه كلها نرى ضلالة خطيرة هي عدم كفاية المسيح

إن أصحاب الضلالات يظنون أن المسيح لا يكفي، ويظنون أننا يجب أن نطلب المساعدة 

  .فلسفة الناس، ومن التنجيم، ومن الفرائض الباطلة نطلبها من.. من غيره

  ..وهنا يقدم لنا الرسول يسوع المسيح الذي فيه الكفاية لخلاصنا ومصالحتنا مع االله

  .وهو في كلامه هذا يرد على ضلالة الذين يعلنون عدم كفاية المسيح

وفـي هـذه   . إن خير علاج للفكر الخاطئ هو تقديم المسيح الذي في الكفاية لكل إنسـان 

  .الآيات نرى يقدم بولس الرسول أفكاراً عظيمة عن كفاية المسيح

  :فيه الحياة -1
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ولم يقدروا أن ينقذوا . هزمتهم الخطية، وربطتهم بسلاسلها القاسية.. كانوا أمواتاً بالخطايا

  .أنفسهم منها، ولم يستطيعوا أن يخلصوا أنفسهم من نتيجتها

  ..الخطية ومن أجرتها وهنا جاء المسيح وأنقذهم من سلطان

ولكـن  .. قلوبهم غير مختونة» غلف الجسد«كانوا في .. أقامهم من الموت ووهبهم الحياة

وكان هذا بغير استحقاق فيهم، ولكـن المسـيح برحمتـه     .المسيح سامحهم بجميع الخطايا

  .أنقذهم

  

  ..فيه مسح الديون -2

  ز»إذ محا الصك الذي علينا في فرائض«

وكـان صـاحب   .. لف مالاً كان يوقع على صك ويعترف أنه مديونعندما كان أحد يست

  .والصك هو الكمبيالة. الدين يحفظ الصك عنده

وما دام الصك عند صاحب الدن فإن هذا معناه أن .. المديون يعترف في الصك أنه محتاج

  .المديون عاجز عن تسديد الدين

  ..ويقف الناس جميعاً أمام االله موقف المديون

اليهود الناموس والفرائض على يد موسى، ووعد اليهود أن يحفظـوه، لكـنهم   أعطى االله 

  ..عجزوا عن ذلك

والوثنينون من الأمم، الذين لم تكن عندهم شريعة موسى، كان عندهم قانون هو الضـمير  

  ).15، 14: 2رومية . (يتكلم بصوت االله في قلوبهم

  .مديونين، وهم يعرفون ذلكولكن اليهود والأمم عجزوا عن العمل بالشريعة، وصاروا 

  .هنا يجيء المسيح ويمسح الديون

  ..يمحو صك الكمبيالة الذي علينا في الفرائض التي كانت ضدناإنه 

  .وكان محو الصك ممكناً في زمن بولس الرسول

وكان الحبـر الـذي   .. كان الناس يكتبون الصك على ورق البردي، أو على جلد الغزال

. وكان الكاتب يغسل الورق من الكتابة ويكتب عليه مرة أخـرى  ..يكتبون به بسيطاً خفيفاً

.. ويقول بولس الرسول إن المسيح أخذ الصك المكتوب ضدنا ومسح الكتابة التـي عليـه  

  .وكأن الكتابة لم تكن

فهل نذهب بعد ذلك إلى ضلالات !  يا لعظمة رحمة االله التي تلاشي الديون المكتوبة ضدنا

  وتعاليم أخرى؟
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   عهد النعمةفيه  -3

مـن  «: كان الناس يعيشون أيام موسى في عهد الفرائض وشريعة موسى، والشريعة تقول

ومن أخطأ فـي واحـدة فقـد     .. وعجز الناس جميعاً عن حفظ الشريعة» يعلمني يحيا بي

أخذ المسيح العهد .. وجاء المسيح، وبمجيئه جاء عهد جديد هو عهد النعمة. أخطأ في الكل

وكانت العـادة قـديماً أن   . رائض، ورفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليبالقديم، عهد الف

الملك عندما ينقض أمراً سبق وأصدره، يأخذ الورق الذي كتب فيه الأمر المنقوض ويدق 

  .قد انتهىعلامة على أن ما فيه من أوامر . مسماراً في وسطه أمام الناس

سى ورفعها من الوسط، ودق فيها ويقول الرسول بولس إن المسيح أخذ طلبات شريعة مو

  .مسماراً علامة نهايتها

ولكن النعمة تقول إنه مسكين سـاقط، محبـوب   .. الناموس يقول إن الإنسان مجرم عاجز

  .فقد جاء المسيح ومعه عهد جديد هو عهد النعمة !ومفدي بالدم

  والآن لماذا نرجع إلى الفرائض والختان الذي هو عهد الفرائض القديم المرفوض؟

  

  ..فيه النصرة -4

  .»بهم فيه راًفاجرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهاراً ظ«

  ..انتصر المسيح على قوات الشر

وأشـهرهم  . وجرد رياسات الظلمة وسلاطين الشر، بمعنى أنه أنهى قوتهم على المقاومة

 عجز الشياطين أمـام ، وفضح ضعفهم، فظهر أمام الجميع جهاراً، بمعنى أنه جرسهم علناً

  .بالصليبوظهر العجز، وجاء الظفر والانتصار  !قوة المسيح

وقد كان القائد الروماني المنتصر في زمن بولس الرسول يدخل رومـا راكبـاً عربتـه،    

  .وخلفه الرؤساء والقادة الذين أسرهم

وبولس يفكر في المسيح على أنه القائد المنتصر الغالب الذي هـزم الشـياطين، وعلـى    

  .ه الكاملةالصليب أظهر نصرت

فَطُـرِح التِّنِّـين   9 «: ويقدم لنا سفر الرؤيا صورة من صور المسيح المنتصر حين يقول

و يسإِبْل ودْعةُ الْميمةُ الْقَديالْح ،يمظاالْع   كُلَّـه ـالَملُّ الْعضي يالَّذ ،إِلَـى    -لشَّيْطَان طُـرِح

الآن صـار  «: وسمعْتُ صوْتاً عظيماً قَائِلاً في السماء10. هالأَرْضِ، وطُرِحتْ معه ملاَئِكَتُ

كَان خَلاَص إِلَهِنَا وقُدْرتُه وملْكُه وسلْطَان مسيحه، لأَنَّه قَدْ طُرِح الْمشْتَكي علَى إِخْوتنَا الَّذي 

  .)11-9: 12رؤيا (» وهمْ غَلَبوه بِدمِ الْحمل11ِ. يْلاًيشْتَكي علَيْهِمْ أَمام إِلَهِنَا نَهاراً ولَ
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  تحذير من الفرائض القديمة: ثالثاً

  

الَّتي هـي  17كْلٍ أَوْ شُرْبٍ، أَوْ منْ جِهة عيد أَوْ هلاَلٍ أَوْ سبْت، أَفَلاَ يحْكُمْ علَيْكُمْ أَحد في 16«

أَمو ،ةيدتورِ الْعلُّ الأُميحِظسلْمفَل دسـعِ    18. ا الْجاضـي التَّوبـاً فاغالَةَ، رالْجِع درْكُمْ أَحخَسلاَ ي

  ،يـدسالْج ههْنلِ ذبنْ قلاً ماطخاً بنْتَفم ،نْظُرْها لَمْ يي ملاً فاختَدم ،لاَئِكَةالْم ةادبع19و  غَيْـرو

  . »اً من االلهِذي منْه كُلُّ الْجسد بِمفَاصلَ وربط، متَوازِراً ومقْتَرِناً، ينْمو نُمومتَمسك بِالرأْسِ الَّ

  

  ..ويمضي الرسول يحذر أهل كولوسي من الأخطاء

  خطأ من جهة الأكل والشرب -1

لا «: إن بعض الأكل حلال والبعض الآخر حرام، ولكن الرسـول يقـول  قال بعض المعلمين 

إلى االله ولا وقد تكلم المسيح عن الأكل والشرب لا يقربنا  »حكم عليكم أحد في أكل أو شربي

جميعها للفناء «فإن الأكل والشرب ) 23-14: 7ومرقس  20-10: 15راجع متى (يبعدنا عنه 

  .»في الاستعمال

  

  :خطأ من جهة الأعياد والأيام -2

ولكـن ا لرسـول   . الأيامياء في بعض مل بعض الأشعقالوا إن بعض الأيام للرب، ولا يجب 

  » لا يحكم عليكم أحد من جهة عيد أو هلال أو سبت«: يقول

  .وكل مؤمن يجب أن يحيا كل يوم في تقوى. كل الأيام مقدسة للرب

  

  خطأ من جهة عبادة الملائكة -3

  »راغباً في التواضع وعبادة الملائكة«

يجب أن نقترب إليه مباشرة، بـل يجـب أن   فإن بعض المعلمين قالوا إن االله عظيم جداً، ولا 

  .نستعين بالملائكة للوساطة والشفاعة

  ى الملائكة؟ فلماذا نذهب إل. بنافإن االله فتح بابه لنا وهو يرحب . وهذا تواضع فارغ

والذي يذهب إلى الملائكـة  ) 5: 2تيموثاوس 1(إن المسيح هو الوسط الوحيد بين االله والناس 

  .ئكةللوساطة كأنه يعبد الملا

  

  خطأ من جهة ما ينظرونه -4

  »متداخلاً في ما لم ينظره، منتفخاً باطلاً من قبل ذهنه الجسدي«
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وبولس يقـول  . قال بعض المعلمين إنهم يرون رؤى ومناظر فيها توجيهات وأوامر للمؤمنين

إن هؤلاء المعلمين يتدخلون في أشياء لا يعرفونها ولم ينظروها، ولكنهم ينتفخـون بالباطـل   

  .أمور اخترعها عقلهم البشريب

ولا تحتاج إلى زيادة من الناس، مهما كـان مركـز   . كل التعاليم موجودة في الكتاب المقدس

  !هؤلاء الناس

  :ويقدم الرسول بولس النصائح والعلاج

وحين جاء المسيح امتنـع  » ظل الأمور العتيدة«كل هذه الأمور من أكل وشرب هي  -1

  .لأن النور الكامل جاء. الظل

  .لظل انتهى، لأن الجسد للمسيحا

لأن هذا كله ظل من فـراض موسـى،   . فلا يجب أن نمتنع عن أطعمة في مواسم خاصة

  .انتهى أمرها بمجيء النور الكامل في المسيح

الذي يتمسك بالفرائض يخسر الجعالة، والجعالة هي الجائزة التي ينالها الذي يكسـب   -2

لأكل والشرب يخسـر الجـائزة، لأنـه    نحن في سباق روحي، والذي يهتم با. السباق

  .يجعل عبادته عبادة جسدية وليست روحية

والرأس هو المسيح، والمؤمنون هم أعضـاء  .. الذي يعبد الملائكة لا يتمسك بالرأس -3

وهم في غير حاجة إلى وساطة وشفاعة ملائكة ولا غيرهم، والذي يلجأ إلـى  . الجسد

 ..عبادة الملائكة يتمسك بغير المسيح

ان التمسك بالرأس هو الذي يعطي النمو الروحي، فإن الذي يتمسك بالملائكـة  لا  ولما ك

 .ينمو والرسول ينصح أهل كولوسي أن يتمسكوا بالرأس حتى ينموا نمواً من االله
 
بعض الناس يقولون إنهـم يـرون رؤى، وأنهـم    .. كل من ينظر الرؤى ينتفخ باطلاً -4

والذي يقول هذا يظهر أنه . ذهن جسدييكشفون الأسرار،وهذا انتفاخ باطل، من قبل 

 !يتدخل في أمور لم ينظرها فهو كاذب ومضل

وكلمتـه واضـحة فـي الكتـاب     ..يكلمهم مباشرة دون وساطةإن االله حين يكلم المؤمنين 

  ..المقدس

متداخلاً في ما لم ينظـره، منتفخـاً   «فإذا جاء شخص وقال إن عنده رسالة من االله، يكون 

  .»بالرأس لجسدي وغير متمسكباطلاً من قبل ذهنه ا

  ..الضلال كثير

  .»سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي«والشيطان يجعل أكاذيبه في شكل نور وهداية ولكن 

  .لأن فيه النور والإرشاد.. لنرجع إلى الكتاب 
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  أسئلة للمراجعة

  
  التي يحذر منها بولس الرسول؟» الفلسفة«ما هي  -1

 ؟»حسب أركان العالم«ما معنى  -2

 جد في المسيح جواب احتياجاتنا؟كيف ن -3

 علامة خارجية فقط؟» الختان«كيف تبرهن أن  -4

 .اذكر شيئاً عن ختان العهد الجديد -5

 ؟»محا الصك«ما معنى  -6

 ؟»رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب«ما معنى  -7

 جهاراً؟ كيف جرد المسيح الرياسات والسلاطين، وما معنى أنه أشهرهم -8

 كيف ظفر المسيح بالشيطان؟ -9

  ما هي عبادة الملائكة؟ - 10

 ؟»ظل الأمور العتيدة«ما معنى  - 11

 وكيف نكسبها؟» الجعالة«ما هي  - 12
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  السادس الفصل

  المؤمن مع المسيح
 

تُفْـرض   إِذاً إِنْ كُنْتُمْ قَدْ متُّمْ مع الْمسيحِ عنْ أَرْكَانِ الْعالَمِ، فَلماذَا كَأَنَّكُمْ عائِشُون في الْعالَمِ،20«

الَّتي هي جميعها لِلْفَنَاء في الاسْـتعْمالِ،  22لاَ تَمس، ولاَ تَذُقْ، ولاَ تَجس؟ 21: كُمْ فَرائِضعلَيْ

الَّتي لَها حكَايةُ حكْمة، بِعبادة نَافلَة، وتَواضعٍ، وقَهْرِ الْجسـد،  23حسب وصايا وتَعالِيمِ النَّاسِ، 

لَيْس ةشَرِياعِ الْبإِشْب ةنْ جِها مم ةيمبِق.  

  

اهْتَمـوا  2. فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ قُمْتُمْ مع الْمسيحِ فَاطْلُبوا ما فَوْقُ، حيْثُ الْمسيح جالِس عنْ يمينِ االله1ِ«

متَى أُظْهِر 4. تُكُمْ مسْتَترةٌ مع الْمسيحِ في االلهِلأَنَّكُمْ قَدْ متُّمْ، وحيا3بِما فَوْقُ لاَ بِما علَى الأَرْضِ، 

جْدي الْمف هعأَنْتُمْ أَيْضاً م ونرتُظْه ينَئِذاتُنَا، فَحيح يحس4: 3-20: 2كولوسي (» الْم(.   

  

قرأنا في الدرس الماضي تحذيرات بولس الرسول من الضلال، وفي هذا الدرس ننتقـل إلـى   

  ..ابيأمر إيج

  .التشجيع على الصوابانتهى التحذير من الخطأ، وبدأ 

مـع  «وليس هناك صواب إلا مع المسيح، ولذلك فإن العبارة التي تتكرر في هذا الدرس هي 

  .»المسيح

  :وفي هذا الجزء يتحدث الرسول بولس عن أمرين

  )23-20: 2(مع المسيح موت عن الفرائض  -1

  )4-1: 3(مع المسيح قيامة للمجد  -2

  

  مع المسيح موت عن الفرائض: أولاً

  

تُفْـرض   إِذاً إِنْ كُنْتُمْ قَدْ متُّمْ مع الْمسيحِ عنْ أَرْكَانِ الْعالَمِ، فَلماذَا كَأَنَّكُمْ عائِشُون في الْعالَمِ،20«

ائِضلَيْكُمْ فَر؟ 21: عسلاَ تَجلاَ تَذُقْ، وو ،س22لاَ تَميعمج يي هالِ،  الَّتعْمسْـتي الاف ا لِلْفَنَاءه

الَّتي لَها حكَايةُ حكْمة، بِعبادة نَافلَة، وتَواضعٍ، وقَهْرِ الْجسـد،  23حسب وصايا وتَعالِيمِ النَّاسِ، 

ةشَرِياعِ الْبإِشْب ةنْ جِها مم ةيمبِق 23-20: 2كولوسي (» لَيْس.(  

: 2كولوسي ( »مدْفُونين معه في الْمعْمودية، الَّتي فيها أُقمْتُمْ أَيْضاً معه12«: د قالكان بولس ق

12(.  
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  : وهنا يوضح ذلك ويتحدث عن نتائجه، فيقول

، تُفْـرض  شُون في الْعـالَمِ إِذاً إِنْ كُنْتُمْ قَدْ متُّمْ مع الْمسيحِ عنْ أَرْكَانِ الْعالَمِ، فَلماذَا كَأَنَّكُمْ عائِ«

ائِضلَيْكُمْ فَر؟ مات المؤمنون عن العالم، فكيف يعيشون وكأنهم غير مؤمنين؟ع  

وكيف يعيشون وكأنهم لا زالوا يعيشون في العالم؟ كيف يفـرض المعلمـون الكذبـة علـيهم     

  »لا تمس ولا تذق ولا تجس؟«: فرائض؟ وكيف يقولون لهم

) 16: 2كولوسي (ذبون منهم أن لا يمسوا الأطعمة المذبوحة للأصنام وقد طلب المعلمون الكا

مانعين عنِ الـزواجِ، وآمـرِين أَنْ   «: الرسولكما كانوا قد طلبوا منهم عدم الزواج، إذ يقول 

عو يننؤْمالْم نلَ بِالشُّكْرِ ما االلهُ لِتُتَنَاوقَدْ خَلَقَه ةمنْ أَطْعع مْتَنَعقِّيي الْحااللهِ 4. ارِف يقَةكُلَّ خَل لأَن

: 4تيموثاوس 1( »لأَنَّه يقَدس بِكَلمة االلهِ والصلاَة5جيدةٌ، ولاَ يرْفَض شَيْء إِذَا أُخذَ مع الشُّكْرِ، 

3-5 .(  

ن كُلَّ مـا يـدْخُلُ   أَما تَفْهمون أَ«: مس والذوق في الطعام فقالوقد تكلم المسيح عن حكاية الل

 ،هسنَجأَنْ ي رقْدنْ خَارِجٍ لاَ يم انإِلَى 19الإِنْس جخْري ثُم ،وْفلْ إِلَى الْجب دْخُلُ إِلَى قَلْبِهلاَ ي لأَنَّه

ذَلِكو ،الْخَلاَء ةمكُلَّ الأَطْع رطَه19، 18: 7مرقس ( »ي(.  

إِنْ لَمْ نَأْكُـلْ لاَ  و لأَنَّنَا إِنْ أَكَلْنَا لاَ نَزِيد ،ن الطَّعام لاَ يقَدمنَا إِلَى االلهِلَكو«: ويقول بولس الرسول

8: 8كورنثوس 1(» نَنْقُص(.  

  .أن الذين ماتوا مع المسيح عن أركان العالم لا يجب أن يخضعوا للفرائضومن هذا نرى 

  :الأكل والشرب ويقدم الرسول سببين يجعلاننا لا نهتم بفرائض

  )22آية (» للفناء في الاستعمال«إنها جميعها  -1

ولكن المسـيح  .. كان االله قد وضعها في العهد القديم حتى يتعلم الناس ويتدربوا في معرفة االله 

  .فأبطل هذه كلها» من رآني فقد رأى الآب«: جاء بالمعرفة الكاملة وقال

  ..كانت جميعها رمزاً، وجاء المسيح المرموز إليه 

.. وكانت الفرائض ظلاً، وجاء المسيح شمس البـر . وما دام المسيح قد جاء فإن الرموز تبطل

  !ومتى جاءت الشمس تبطل الظلال

ولا ننسى أن الفرائض كلها ! ومن هذا نرى أن فرائض العهد القديم كانت للفناء في الاستعمال

وهي للفناء في .. أمور فانية هذه كلها. والجسد سيفنى، والطعام سيفنى.. كانت خاصة بالجسد 

  .الاستعمال

  

  .ليست من االله، لكنها من البشر) 22آية (إنها جميعها حسب وصايا وتعاليم الناس  -2

يعْبـدونَني وهـمْ    بـاطلاً و!.. سببِ تَقْليدكُمْبِه للَّطَلْتُمْ وصيةَ ابْقَدْ أَفَ«: وقال المسيح مرة لليهود

  . )9، 6: 15متى ( »نَّاسِلالِيم هي وصايا اون تَعميعلِّ
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: 29راجع إشـعياء  (وقد تكلم االله على فم النبي إشعياء ضد تعاليم الناس التي تبطل تعاليم االله 

13-15.(  

  : ويصف الرسول هذه الفرائض فيقول

بل تظهر كأنها حكمة، وهي في الحقيقة خاليـة  » حكمة«ليست  -» لها حكاية حكمة« -1

  .كمةمن الح

وترجمة الكاثوليـك لكلمـة   . إنها ليست عملاً واجباًِ، لأن االله لم يطلبها» عبادة نافلة« -2

وكأن المعلمين الكاذبين قد اخترعـوا عبـادة مـن    » إبداع عبادة«هي » عبادة نافلة«

 .عندهم

أنه تواضع كاذب، تواضع الشخص الـذي يـذهب إلـى     والمقصود طبعاً» تواضع« -3

 .لأنه يفتكر أنه لا يستحق أن يقصد المسيح مباشرةالملائكة ويطلب شفاعتها 

وذلك بأن لا يعطي جسده الاهتمام اللازم، مع أن الجسد هـو هيكـل   » قهر الجسد« -4

والجسد من االله ويمتلكه االله، وليس تحت أمـر  . الروح القدس الذي يسكن في المؤمن

هذا فإن المؤمن وهذا ليس غريباً، فإن المسيح قد اشترى الجسد بثمن، وعلى . نسانالإ

 )20، 19: 6كورنثوس 1راجع (يجب أن يمجد االله في جسده وفي روحه 

. لا تشبع القلب والـنفس  هذه الفرائض كلها» ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية« -5

 .ليس فيها فائدة ولا قيمة

 ـ اليم والحقيقة أن الناس الذين تمسكوا بالفرائض كانوا يعتقدون أن تعليمهم أعلى وأسمى من تع

  !  المسيحية، وكانوا يفتكرون أن تعاليم الرسل هي الميل الأول أما تعاليمهم فهي الميل الثاني

  .وهذا هو التواضع المزيف الذي قاومه بولس الرسول

  

  :أيها القارئ العزيز

راجع ( ليست المسيحية ديانة أكل أو امتناع عن طعام لأن االله أعطانا كل طعام لنتناوله بالشكر

 8: 8كورنثـوس  1و 17، 6، 3، 2: 14وروميـة   23-14: 7ومرقس  20-10: 15متى 

  ! سيحية روح وحياةفإن الم.. وليست هي عمل أشياء مفروضة) 4، 3: 4تيموثاوس 1و

المسيحية هي سكن المسيح نفسه في قلب المؤمن، وهي الحياة مع المسيح، وهي الموت معـه  

  .عن الخطية والقيامة معه لحياة الطهارة
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  مع المسيح قيامة المجد: ياًثان

  

اهْتَموا بِما 2. فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ قُمْتُمْ مع الْمسيحِ فَاطْلُبوا ما فَوْقُ، حيْثُ الْمسيح جالِس عنْ يمينِ االلهِ«

متَـى أُظْهِـر   4. مسيحِ في االلهِلأَنَّكُمْ قَدْ متُّمْ، وحياتُكُمْ مسْتَترةٌ مع ال3ْفَوْقُ لاَ بِما علَى الأَرْضِ، 

جْدي الْمف هعأَنْتُمْ أَيْضاً م ونرتُظْه ينَئِذاتُنَا، فَحيح يحس4-1: 3كولوسي (» الْم( .  

  ..وإن كنتم قد قمتم معه.. إن كنتم قد متم مع المسيح 

، ثم قام معه أيضـاً  كل مؤمن حقيقي بالمسيح مات معه بعد دفنه بالمعمودية! فاطلبوا ما فوق

  ).12: 2راجع كولوسي ! (بعد ذلك

وحـين  . وحين يغطس المعتمد في المعمودية وتغطي المياه رأسه يكون كأنه قد مـات ودفـن  

  .يصعد من الماء يكون كأنه قد قام إلى حياة جديدة

  !وما دام المؤمن قد قام مع المسيح فإن عليه أن يطلب ما فوق حيث المسيح جالس

اهتموا بما فوق لا بما علـى  : ويقول الرسول أيضاً. ونحن يجب أن نطلب ما فوق. .هو أقامنا

  »الأرض

  ).3آية (» لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في االله« -1

وبنفس المعنى يقول .. كان الناس في زمن بولس يقولون إن الذي مات مستتر في الأرض

  .الرسول إن الذي مات مستتر مع المسيح في االله

حتَّى  ،دفنَّا معه بِالْمعْمودية لِلْموْتف4َ« : بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميةوقد قال 

اةيالْح ةي جِدأَيْضاً ف نَحْن كَذَا نَسْلُكالآبِ ه جْدبِم اتالأَمْو نم يحسالْم يما أُقإِنْ  لأ5َ. كَم نَّـه

رْنَا مكُنَّا قَدْ صهعم يندبِ تَّحشهتاميأَيْضاً بِق يرنَص هوْتم 5، 4: 6رومية ( »بْه(.  

وكان بعض الفلاسفة في زمن بولس الرسول يقولون إن المعرفة والعلم والحكمة مسـتترة  

  ..في الكتب

وبولس الرسول يقول إن حياتنا مستترة في المسيح الذي هو المعرفة كلها والحكمة كلهـا  

  .لأنه فيه كل كنوز الحكمة والعلم! م كلهوالعل

  

  ).4آية (» متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضاً معه في المجد« -2

والمسيح حياة المؤمن ويقول .. ما دامت حياتنا مستترة مع المسيح فإن المسيح هو حياتنا 

فَأَحْيا لاَ أَنَـا بـلِ   «: ويقول) 21: 1فيلبي (» ن لِي الْحياةَ هي الْمسيحلأَ«: بولس الرسول

حْيي يحسالْما ف20: 2غلاطية (» ي.(  

 أظهر المسيح في المجيء الثاني فإنه سيظهر المؤمنين معه في المجد، وهذا الرجاء ىومت

  .يهتم بما فوق لا بما على الأرض في المجيء الثاني يجعل كل مؤمن
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. حباء، الآن نَحْن أَوْلاَد االلهِ، ولَمْ يظْهرْ بعْد ماذَا سـنَكُون أَيها الأ2َ«: ويقول الرسول يوحنا

وا هكَم اهنَرلأَنَّنَا س ،ثْلَهم نَكُون إِذَا أُظْهِر أَنَّه نْ نَعْلَملَك2: 3يوحنا 1( »و.(  

» فْرحوا في اسْتعْلاَنِ مجْده أَيْضاً مبْتَهِجِينبلْ كَما اشْتَركْتُمْ في آلاَمِ الْمسيحِ افْرحوا لِكَيْ تَ«

    . )13: 4بطرس 1(

وما دام ينتظر .. وما دامت حياة المؤمن مستترة مع المسيح فإنه لا يطلب ما على الأرض

  .مجيء المسيح الثاني فإنه يهتم بما فوق حيث المسيح جالس
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  أسئلة للمراجعة

  

  ؟»عبادة نافلة«ما معنى  -1

 وت المؤمن مع المسيح؟كيف يم -2

 كيف نهتم بما فوق لا بما على الأرض؟ -3

 »مستترة مع المسيح؟«ما معنى  -4

 ما هو رجاء المؤمن؟ -5
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  السابع الفصل

  

  خلع الخطية ولبس المحبة
مع الَّـذي  نَا، النَّجاسةَ، الْهوى، الشَّهْوةَ الرديةَ، الطَّالز: فَأَميتُوا أَعْضاءكُم الَّتي علَى الأَرْض5ِ«

الَّذين بيْنَهمْ 7الأُمور الَّتي منْ أَجْلها يأْتي غَضب االلهِ علَى أَبْنَاء الْمعْصية، 6هو عبادةُ الأَوْثَانِ، 

: مْ انْتُمْ أَيْضـاً الْكُـلَّ  وأَما الآن فَاطْرحوا عنْك8ُ. أَنْتُمْ أَيْضاً سلَكْتُمْ قَبْلاً، حين كُنْتُمْ تَعيشُون فيها

لاَ تَكْذبوا بعْضكُمْ علَى بعْضٍ، 9. الْغَضب، السخَطَ، الْخُبْثَ، التَّجْديفَ، الْكَلاَم الْقَبِيح منْ أَفْواهكُمْ

 ،الِهأَعْم عيقَ متالْع انالإِنْس 10إِذْ خَلَعْتُمتَجي يالَّذ يددالْج لَبِسْتُمو    ةـورص ـبسح عْرِفَـةلِلْم دد

 ،ه11خَالِق   ـيحسـلِ الْمب ،رح بْدع ،يكِّيثس رِيرْبغُرْلَةٌ، بو تَانخ ،يودهيو يونَاني يْثُ لَيْسح

  . الْكُلُّ، وفي الْكُلِّ

حْشَاء رأْفَات، ولُطْفاً، وتَواضعاً، ووداعةً، وطُولَ فَالْبسوا كَمخْتَارِي االلهِ الْقديسين الْمحْبوبِين أ12َ

 ،ى13أَنَاةشَكْو دلَى أَحع دلأَح عْضاً إِنْ كَانكُمْ بعْضب ينحامسمعْضاً، وكُمْ بعْضب ينلحْتَما . مكَم

. يعِ هذه الْبسوا الْمحبةَ الَّتي هي رِبـاطُ الْكَمـالِ  وعلَى جم14. غَفَر لَكُم الْمسيح هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضاً

15رِينكُونُوا شَاكو ،داحو دسي جيتُمْ فعد ي إِلَيْهااللهِ الَّذ لاَمي قُلُوبِكُمْ سكْ فمْللْيو .  

مة معلِّمون ومنْذرون بعْضكُمْ بعْضاً، بِمزامير لِتَسْكُنْ فيكُمْ كَلمةُ الْمسيحِ بِغنى، وأَنْتُمْ بِكُلِّ حك16ْ

بي قُلُوبِكُمْ لِلرف يننِّمتَرم ،ةعْمبِن ،ةيوحر يأَغَانو ابِيحتَسعْـلٍ،  17. ولْتُمْ بِقَوْلٍ أَوْ فما عكُلُّ مو

شَاك ،وعسي بلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرفَاعْمبِه الآبااللهَ و رِين .  

رأينا في الدرس الماضي أن حياة المؤمن مع المسيح، هي موت مع المسيح عن فرائض الأكل 

ثم رأينا أن حياة المـؤمن مـع   ...  والشرب، لأنها للفناء في الاستعمال وحسب وصايا الناس

  .المسيح هي حياة القيامة للمجد، عندما يهتم المؤمن بالأشياء التي فوق

وفي هذا الدرس نرى بولس الرسول يتكلم عن حياة المؤمن مع المسيح مـن ناحيـة العيشـة    

ونرى من هذا الدرس أن عيشة المؤمن هي خلع الخطايـا مثـل النجاسـة والطمـع     . العملية

  .ثم نرى أنها حياة التقوى والتواضع واللطف والترنيم.. والكذب

الدروس الماضية عن مواضيع عقائديـة   وقد تحدث الرسول بولس في الجزء الذي درسناه في

  .إلى آخر الرسالة يتحدث الرسول في موضوعات وعظية عمليةومن هذا الدرس .. لاهوتية

ثـم عـن   .. وفي هذا الدرس سندرس عن الأشياء التي يجب أن يخلعها المؤمن ويطرحها عنه

  :الأشياء التي يجب أن يلبسها
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  خلع الخطية: أولاً

  

»5يتُوا أَعْضلَى الأَرْضِفَأَمي عالَّت كُماء :الز  ـعةَ، الطَّميدةَ الرى، الشَّهْووةَ، الْهاسنَا، النَّج

الَّذين 7الأُمور الَّتي منْ أَجْلها يأْتي غَضب االلهِ علَى أَبْنَاء الْمعْصية، 6الَّذي هو عبادةُ الأَوْثَانِ، 

وأَما الآن فَاطْرحوا عنْكُمْ انْـتُمْ أَيْضـاً   8. أَيْضاً سلَكْتُمْ قَبْلاً، حين كُنْتُمْ تَعيشُون فيهابيْنَهمْ أَنْتُمْ 

لاَ تَكْذبوا بعْضكُمْ علَـى  9. الْغَضب، السخَطَ، الْخُبْثَ، التَّجْديفَ، الْكَلاَم الْقَبِيح منْ أَفْواهكُمْ: الْكُلَّ

ولَبِسْتُم الْجديد الَّذي يتَجـدد لِلْمعْرِفَـة حسـب    10ذْ خَلَعْتُم الإِنْسان الْعتيقَ مع أَعْمالِه، بعْضٍ، إِ

 ،هخَالِق ةورـلِ   11صب ،ـرح بْدع ،يكِّيثس رِيرْبغُرْلَةٌ، بو تَانخ ،يودهيو يونَاني يْثُ لَيْسح

سي الْكُلِّالْمفالْكُلُّ، و 11-5: 3كولوسي (» يح.(  

.. وكانت المعمودية بالتغطيس.. كان الشخص الذي يؤمن بالمسيح يعلن عن إيمانه بالمعمودية

وحين يخرج من المعمودية .. وكان المؤمن الجديد يخلع ملابسه القديمة قبل الغطس، ويتركها

  .ة الجديدة التي وصل إليها المؤمن الجديدكان يلبس ملابس بيضاء جديدة، ترمز إلى الحيا

والرسول بولس يأخذ هذه الفكرة عن خلع القديم ولبس الجديد، ويطلب من المؤمنين أن يخلعوا 

ثـم  ) 8آيـة  (ويريدهم أن يطرحوا عنهم الأشياء القديمـة  ) 9آية (الإنسان العتيق مع أعماله 

  . )12آية (يريدهم أن يلبسوا الأعمال والأخلاق الجيدة 

وقد قسم أحد المفسرين .. يتحدث الرسول عن الأشياء التي يجب أن نخلعها 11-5وفي الآيات 

  :هذه الخطايا المذكورة هنا إلى ثلاثة أقسام

  الخطايا الروحية، والخطايا الجسدية، وخطايا اللسان

  

  :الخطايا الجسدية -1

  :نخلعها ونطرحهاالتي يجب أن 

: ناع حتى عن ذكر هذه الخطية، فيقوليطلب الامتوفي رسالة أفسس : الزنا والنجاسة •

»وا الزكُلُّ نَنَأَما وجينيسديقُ بِقلا ييْنَكُمْ كَمب مسعٍ فَلاَ يأَوْ طَم ة3: 5أفسس ( »اس.(  

وهو كل ما زاد عن الحد في الشهوات، كالسكر بالخمر، والأكل الكثير، فإن  –الهوى  •

 .)24: 5غلاطية (» هْواء والشَّهواتلأَجسد مع االْ همْ لِلْمسيحِ قَدْ صلَبوا كن الَّذينولَ«

والموت عن الهوى معناه الاعتدال في كل شيء، فلا نجري وراء رغبـات جسـدنا   

  .بدون تفكير

وهناك هوى للمال، وهوى للملابس، وهوى للسلطة، وهوى للزينـة ولكـن المـؤمن    

  .كون معتدلاً في كل ما يعملالحقيقي هو الذي ي

  .وهي أن نشتهي الممنوع كما اشتهت حواء من الشجرة الممنوعة –الشهوة الردية  •
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  .وكلما يزينه لنا الشرير حتى نشتهيه هو أمر رديء يجعلنا ننسى أن الموت وراءه

  

  :الخطايا الروحية -2

لى مـال  والطمع هو الرغبة في الحصول على أكثر، الرغبة في الحصول ع: الطمع •

  ..أكثر حتى بالسرقة

في الحصول على السلطة حتى بالقوة والعنف والرغبة في الحصول على شخص  والرغبة

إن قلب الطماع مثل الإنـاء المثقـوب،   . والطماع لا يمكن أن يشبع.. آخر حتى بالشهوة

  !أبداً تصب فيه الماء لكنه لا يمتلئ

فإن الذي يعبد الصنم يطلب منه طلبات ويقول بولس الرسول إن الطمع هو عبادة الأوثان، 

والطماع يطلب دوماً طلبات أكثر، ومن أجل هذا يقول الرسول بولس إن الطمـع  .. كثيرة

  ).5آية (هو عبادة الأوثان 

 .الغضب هو السخط الذي يستمر في القلب فينزع السلام من بين الناس :الغضب •

وعلى كل . تهي بسرعة أيضاًوهو الغضب السريع الذي يبدأ بسرعة، ولكنه ين: السخط •

 .مسيحي أن يمتنع عن الغضب السريع، كما يمتنع عن الحقد الذي يسكن القلب

خطية شريرة تنبع منها كل الخطايا الأخرى، إنها عدم صفاء النية، إنها : خطية الخبث •

 .سواد القلب

  

 :خطايا اللسان -3

.. الثلاث تصدر عن اللسان وهذه الخطايا.. وهناك خطية التجديف والكلام القبيح والكذب

  .التجديف ضد االله، والكلام القبيح ضد الناس، والكذب ضد االله والناس

  :ومن جهة الكلام واللسان هناك ثلاثة قواعد عامة

  .يجب أن يكون كلامنا لطيفاً -أ

  :قبل أن نقول كلمة عن إنسان يجب أن نسأل أنفسنا ثلاثة أسئلة

  هل الكلام الذي سأقوله صحيح؟ - 

 و لازم؟هل ه - 

 كيف يمكن أن أقوله بطريقة لطيفة؟ - 

فإذا وجدت أن كلامي غير صحيح، أو وجدته صـحيحاً ولكنـه غيـر لازم، أو وجدتـه     

  !فلا يجب أن أقولهصحيحاً ولازماً ولكني لا أقدر أن أقوله بطريقة لطيفة، 
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ن الناس اليوم يشتمون أثناء كلامهم العادي ويحلفـو  –يجب أن يكون كلامنا طاهراً  -ب

لكن المسيحي يجب أن يذكر دوماً أنه . وقد صار كلام العالم غير طاهر! دون أن يشعروا

  .سيعطي حساباً عن كل ما يقول

هذا كذب إذا ذكرنا نصف الحق وأخفينـا   –وكلام المسيحي يجب أن يكون صحيحاً  -ج

لـه  وهناك من يقول الحق ولكنه يقو! نصف الحق الآخر، كما قال إبراهيم عن سارة أخته

  !بنبرة خاصة أو يقوله ويغمز بعينه فيظهر الحق وكأنه باطل

  .يجب أن نحترس في كلامنا حتى يكون كله حقاً وصدقاً

  

  لماذا نخلع الخطايا؟

  .. ونأتي الآن إلى الأسباب التي تشجع على خلع الخطايا القديمة

  ).6آية (أبناء المعصية بسبب هذه الخطايا يأتي غضب االله على  -1

ومن يزرع الفساد والخطية يحصد غضـب االله  .. ه الإنسان إياه يحصد أيضاًإن ما يزرع

  .الذي يأتي على أبناء المعصية الذين لا يطاوعون الحق

كان المؤمنون يعملون هذه الأخطاء قبل أن يعرفوا المسيح، لكنهم بعد التجديد يجـب   -2

  ركوه؟ إذ كيف يرجعون إلى الخطأ الذي ت) 7راجع آية (أن يهجروها ويتركوها 

       )9آية (مع أعماله المؤمنون قد خلعوا الإنسان العتيق  -3

.. والإنسان العتيق هو الطبيعة القديمة الشريرة التي خلعها المؤمن عنه وقت التجديـد 

وإذا كان المؤمن قد خلع الإنسان العتيق مع أعماله الشريرة، فكيـف يرجـع إليهـا    

  ويعملها؟

  ).10آية (تجدد للمعرفة حسب صورة خالقه والمؤمنون قد لبسوا الجديد الذي ي -4

وهذه الحالـة  . ولبس ثوباً جديداً أبيضكل مؤمن حقيقي بالمسيح قد طرح عنه القديم 

العليا عندما يصير على تتجدد باستمرار وتتقدم وتنمو، حتى يصل الإنسان إلى الغاية 

  .صورة خالقه في الكمال

  ..تيق والسير في الجديدوهذه الحالة الجديدة تشج المؤمن على خلع الع

  )11آية . (والمؤمنون جميعهم واحد في المسيح -5

في المسيح يسوع ليس يوناني يفتخر على غيره بعلمه ومعرفته، وليس يهودي يفتخر  

على غيره بأنه من شعب االله المختار، وليس ختان في الجسد يفتخر على الغرلة غير 

يتكلم اللغة اليونانية، ولـيس سـكيثي    المختون في الجسد، وليس بربري لا يعرف أن

متوحش غير متمدين وغير متحضر، وليس عبد رقيق باعوه بالمال بعد أن سـرقوه،  

  ..وليس حر يشتري الناس بماله
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في المسيح لا توجد فوارق بين الناس، لأن المسيح يوحد قلوب المـؤمنين بـه، لأن   

ى هـذا فـإن المـؤمنين لا    وعل.. هو الكل في الكل في حياة كل من يؤمن بهالمسيح 

  .إنهم يشعرون بالوحدة في المسيح. يكذبون على بعضهم ولا يرتكبون بقية الشرور

  

  لبس المحبة  –ثانياً 

  

فَالْبسوا كَمخْتَارِي االلهِ الْقديسين الْمحْبوبِين أَحْشَاء رأْفَات، ولُطْفـاً، وتَواضـعاً، ووداعـةً،    12«

طُولَ أَنَاة13، و    ـدلَـى أَحع ـدلأَح عْضاً إِنْ كَانكُمْ بعْضب ينحامسمعْضاً، وكُمْ بعْضب ينلحْتَمم

وعلَى جميعِ هذه الْبسوا الْمحبةَ الَّتـي هـي   14. كَما غَفَر لَكُم الْمسيح هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضاً. شَكْوى

  . لْيمْلكْ في قُلُوبِكُمْ سلاَم االلهِ الَّذي إِلَيْه دعيتُمْ في جسد واحد، وكُونُوا شَاكرِينو15. رِباطُ الْكَمالِ

مزامير لِتَسْكُنْ فيكُمْ كَلمةُ الْمسيحِ بِغنى، وأَنْتُمْ بِكُلِّ حكْمة معلِّمون ومنْذرون بعْضكُمْ بعْضاً، ب16ِ

وكُلُّ ما عملْتُمْ بِقَوْلٍ أَوْ فعْـلٍ،  17. بِيح وأَغَاني روحية، بِنعْمة، متَرنِّمين في قُلُوبِكُمْ لِلربوتَسا

بِه الآبااللهَ و رِينشَاك ،وعسي بلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الر17-12: 3كولوسي (» فَاعْم( .  

  

لوسي أنهم مختارون مـن االله، وأنهـم قديسـون مفـروزون     يصف الرسول المؤمنين في كو

وعلى هذا فإنه يطلـب مـنهم أن   .. ومخصصون لعمل مشيئة الرب، وبأنهم محبوبون من االله

  :يلبسوا

  أحشاء رأفات -1

كانت الأحشاء مركز العواطف، كما نقول نحن اليوم عن القلب، والمعنى المطلوب أن تكـون  

ف زمن بولس الرسول قساة على بعضهم، لا يرحمون كبـار  وقد كان الناس  .قلوبهم رحيمة

وجـاءت المسـيحية   .. السن، ولا يعالجون ضعاف العقول، وكان للسيد سلطان أن يقتل عبده

والرأفة هـي تحريـك   . بتعاليم الرحمة فغيرت قلوب الناس المساكين المحتاجين إلى الرعاية

  .القلب بالرحمة على الآخرين

  

  :اللطف -2

واللطف هو الصلاح العامل . الذي يهتم بمصالح الآخرين كما يهتم بمصلحة نفسه واللطيف هو

اللطف إذاً ليس مجرد عاطفة فقط، لكنه عمل يفيد الآخرين وينفعهم ومعنـى كلمـة   .. بالمحبة

  .اللطف هنا هو عمل الخير للآخرين بدون أن نخجلهم أو نذلهم أو نتكبر عليهم

  

   التواضع -3
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لأنـي متواضـع   «: دخلته المسيحية إلى العالم، إذ قال المسيح عن نفسهالتواضع شيء جديد أ

  . »القلب

وكان الناس في زمن بولس الرسول يصفون النباتـات التـي تزحـف علـى الأرض أنهـا      

  :ويمكن أن نصير متواضعين إذا. وهذا يرينا معنى التواضع.. متواضعة

. اب نعود، أصلنا من ترابنحن من التراب، وإلى التر –نظر كل واحد منا إلى أصله  - 

  .وهذا يجعلنا نتواضع ولا نتكبر

قد يظهر أننا عظماء حـين  . ونتواضع إذا نظرنا إلى نفوسنا في نور مطاليب المسيح - 

أنفسنا بالذين هم أقل منا، لكي حين نقارن أنفسنا بمطالب المسيح نتواضع، فإننا نقارن 

 .إلى فوق نجد أنفسنا في الموازين

  

      الوداعة -4

هناك خطأ هو أننا نغضب . الغضب في ميعاده، ولكن ليس في غير ميعاده: والوداعة معناها 

ولكن الوداعة هي الخير الـذي بـين   . بدون حق، وهناك خطأ آخر وهو أننا لا نبالي بالخطأ

  .الغضب بدون حق وبين عدم المبالاة

 ـ . ام فـي الهيكـل  الوداعة هي الغضب اللازم المطلوب، مثل غضب المسيح على باعة الحم

  .والمسيح الوديع يغضب في الوقت المناسب

على أننا يجب أن نحترس جداً من الغضب، فقد نغضب من أجل ما نعتقد أنه الحـق، ونحـن   

ونحن نغضب، فمن السـهل أن   في روح المسيح أن نكون نحرص على مخطئين، ويجب أن

  . ننحرف ونبتعد عن الوداعة المطلوبة

ومن . الوديع هو الذي يملكه االله ويسيطر عليه. و أن يسيطر االله عليناوللوداعة معنى آخر وه

يجب أن نغضب على الخطأ ونحن خاضعون للرب صاحب السـلطان الكامـل   هذا نرى أننا 

  .على حياتنا

  

  طول الأناة -5

  .طول الأناة معناه عدم اليأس من شيء، بل العمل والجهاد حتى نحصد الثمر

  .وعلينا أن نجاهد بدون فشل وبدون يأس.. ل، بل روح القوة والمحبةواالله لم يعطنا روح الفش

ويقول القديس يوحنا فم الذهب إن طويل الأناة هو . وطول الأناة أيضاً معناه الصبر مع الناس

  .الشخص الذي يقدر أن ينتقم ولكنه يرفض ذلك

» تحق أن أكلمههو لا يس«: ويطيل بعض الناس أناتهم بسبب احتقار غيرهم، ونسمعهم يقولون

  .فإن طول الأناة معناه احتمال الآخرين في روح المحبة الكاملة. وليس هذا روح المسيح
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  :مسامحة الآخرين -6

، ويمكن أن نقـول إن  »أنا أشكوه. هو أساء إلي. لا يمكن أن أسامحه«: نسمع الناس يقولون 

 ـ  .درس المسامحة أصعب الدروس على الناس امحة إذا افتكرنـا  ولكننا يمكن أن نـتعلم المس

  :شيئين

وقد علمنا المسـيح  . »للمذنبين إلينا يضاًأاغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن «: نحن نصلي - 

ويجب علينا أن نغفر . أننا يجب أن نسامح الآخرين قبل أن نطلب من االله أن يسامحنا

  .للآخرين إذا كنا نطلب وننتظر غفران االله

كما غفر لكم المسيح، هكـذا أنـتم   .. عضاًمسامحين بعضكم ب«: ويقول بولس الرسول - 

والـذي سـامحنا   .. وعندما ننظر إلى عظمة غفران االله لنا، نغفر نحن أيضـاً » أيضاً

كان لأحد علـى أحـد   ومن هذا نرى أنه إذا .. بالكثير يطلب أن نسامح غيرنا بالقليل

 .شكوى فإنه يجب أن يسامح ويغفر كما غفر لنا االله في المسيح

  

  :المحبة -7

فوق الكل يطلب الرسول أن يلبسوا المحبة التي هي رباط الكمال، والتي تغطي كل العيوب، و

وليس المقصود بالمحبة الوقوع في الحـب، لكـن   . وتكمل كل الفضائل، وتداري كل النقائص

  .المقصود بها السلوك في المحبة، والحياة في الحب الذي يسعى ليعمل ما فيه خير الآخرين

لم تكن هنـاك  . ة المسيحية نجده في حب السامري الصالح لليهودي الجريحوخير مثال للمحب

ولـم يكـن فـي اليهـودي     . صداقة قديمة بينهما، ولكن العداوة كانت بين اليهود والسامريين

. اللصوصأن يهرب السامري قبل أن يمسكه في  كانت الحكمة ،المجروح ما يغري بالمساعدة

  .كله فعل كل ما قدر أن يفعله من أجل اليهودي المسكين لكن السامري الصالح بالرغم من هذا

  

  هذه هي المحبة

، وليست محبة المصـلحة التـي تعطـي وتنتظـر     ليست المحبة الفاترة وتضيع بسرعةإنها 

المحبة هـي أن  .. لكنها محبة الإرادة التي تعمل الخير والصلاح مع سبق الإصرار ..الأجرة

إذا كانت شخصـياتهم لا تغـرى    لا نميل إليهم، وحتىتعمل الخير مع الآخرين حتى إن كنا 

  ..بالخدمة

المحبة هي محبة الإرادة التي تعزم على الخدمة مهما كان الأمر، مثل محبة يوسف لإخوتـه  

  .حين أعطاهم القمح والمال والأرض، مع أنهم ضايقوه وحسدوه وباعوه

: 3يوحنا 1(» ! بِاللِّسانِ، بلْ بِالْعملِ والْحقِّلاَ نُحب بِالْكَلاَمِ ولاَ«.. الخدمة هي المحبة المتجسدة

18(.  
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وحين يلبس المؤمنون هذه الفضائل يملك في قلوبهم سلام االله الكامل الذي دعـاهم االله إليـه،   

  .الذي هو الكنيسة جسد المسيح ويعيشون في سلام كأعضاء الجسد الواحد

  

    الشكر -8

  »وكونوا شاكرين«

، ..، كثيرون يأخذون، وقليلون يشكرون.. ر إلى كل ما فعله االله معه يشكروالمؤمن الذي ينظ

  فهل هناك فضيلة الشكر؟

  !إن كنت تشعر بالشكوى والتذمر، احسب حسنات االله عليك واشكر

  

  الترنيم والتسبيح -9

والمزامير هـي  . الله بالمزامير والتسابيح والأغاني الروحيةالكنيسة منذ البدء تعبر عن شكرها 

لموجودة في العهد القديم، أما التسابيح والأغاني الروحيـة فهـي التـي كتبهـا المؤمنـون      ا

ويطلب الرسول أن تسكن كلمة المسيح بغنـى  . المسيحيون نتيجة اختبارهم الروحي مع الرب

  .في قلوب المؤمنين، حتى إذا ملأت قلوبهم بغنى وفيض ظهرت من قلوبهم بالترنيم والتسبيح

  .م وإنذار وتشجيعوفي الترنيم تعلي

وفيه إنذار للـذين  .. بوضع حقائق الإيمان الأساسية في موسيقى سماوية يرنمها العابدونتعليم 

وفي التـرنيم تشـجيع   . أخطأوا من المؤمنين، إذ يجدون في كلمات الترنيم تذكيراً لهم بإيمانهم

  ..وحين يرنم المؤمنون يشجعون بعضهم بعضاً.. وتقوية وإسناد للمؤمنين

وكل ما عملتم فاعملوا الكـل باسـم   «: ختم الرسول بولس هذا القسم الوعظي العملي بالقولوي

  ).17آية (» الرب يسوع

  : وعلى كل مؤمن أن يسأل نفسه قبل أن يفعل شيئاً

  هل أقدر أن أطلب بركة االله ومساعدته على هذا العمل؟

  هل أقدر أن أقول ما أقول وفي نفس الوقت أدعو باسم المسيح؟

  .ا كان يمكنني أن أطلب بركة االله على ما أفعله، فإني أفعله بالشكر الله وللمسيحفإذ
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  أسئلة للمراجعة

  

  ؟»الهوى«ما معنى  -1

 ما هو الفرق بين الغضب والسخط؟ -2

 .اذكر ثلاث قواعد يجب مراعاتها في الكلام -3

 لماذا يجب أن نخلع الخطايا؟ -4

 ؟»أحشاء رأفات«ما معنى  -5

 كيف نصير متواضعين؟ -6

 ؟»الوداعة« ما معنى -7

 ؟»طول الأناة«اشرح معنى  -8

 كيف نظهر المحبة للآخرين؟ -9

 الترنيم؟ ما هي فائدة - 10
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  الثامن الفصل

  

  المسيحي والمجتمع
»18بي الريقُ فلا يكَم الِكُنلِرِج عْناخْض ،اءا النِّستُهلاَ  19. أَيكُمْ، وـاءسوا نبالُ، أَحجا الرهأَي

. أَيها الأَوْلاَد، أَطيعوا والِديكُمْ في كُلِّ شَيْء لأَن هذَا مرْضي في الـرب 20ساةً علَيْهِن تَكُونُوا قُ

أَيها الْعبِيد، أَطيعوا في كُلِّ شَـيْء سـادتَكُمْ   22. أَيها الآباء، لاَ تُغيظُوا أَوْلاَدكُمْ لِئَلاَّ يفْشَلُوا21

سحبالر ينالْقَلْبِ، خَائِف اطَةسلْ بِبب ،ي النَّاسرْضنْ ييْنِ كَمالْع ةدْملاَ بِخ ،دسالْج كُـلُّ  23. بو

ء عالِمين أَنَّكُمْ من الرب ستَأْخُذُون جـزا 24ما فَعلْتُمْ فَاعْملُوا من الْقَلْبِ، كَما لِلرب لَيْس لِلنَّاسِ، 

يحسالْم بالر ونملأَنَّكُمْ تَخْد ،اثيراة25ٌ. الْمابحم ولَيْس ،بِه ا ظَلَمينَالُ مفَس ا الظَّالِمأَمو.  

. السـماوات أَيها السادةُ، قَدموا لِلْعبِيد الْعدْلَ والْمساواةَ، عالِمين أَن لَكُمْ أَنْتُمْ أَيْضاً سيداً فـي  1 

يْضاً، لِيفْتَح الـرب  أمصلِّين في ذَلِك لأَجْلنَا نَحْن 3واظبوا علَى الصلاَة ساهرِين فيها بِالشُّكْرِ، 2

ظْهِره كَما يجِـب أَنْ  كَيْ أ4ُلَنَا باباً لِلْكَلاَمِ، لِنَتَكَلَّم بِسر الْمسيحِ، الَّذي منْ أَجْله أَنَا موثَقٌ أَيْضاً، 

قْت5َ. أَتَكَلَّمالْو ينفْتَدنْ خَارِجٍ، ممْ مه ينالَّذ ةنْ جِهم ةكْمـينٍ  6. اُسْلُكُوا بِحكُمْ كُلَّ حكُنْ كَلاَملِي

داحوا كُلَّ واوِبأَنْ تُج جِبوا كَيْفَ يلْحٍ، لِتَعْلَمصْلَحاً بِمم ،ةعْم6: 4-18: 3وسي كول(» بِن(.  

  

ونأتي هنا إلى حياة المسيحي في المجتمع .. درسنا في الدروس الماضية عن المسيحي وعقيدته

  .. الذي نعيش فيه

  .علاقة الزوجة المسيحية مع زوجها

  .علاقة الزوج المسيحي مع زوجته

  .علاقة الآباء المسيحيين مع أولادهم

  .وعلاقة الأبناء المسيحيين مع والديهم

  ..ة العبيد المسيحيين مع سادتهمعلاق

  .وعلاقة السادة المسيحيين مع عبيدهم

  .علاقة الشعب المسيحي مع القسيس

  .مع غير المسيحيينعلاقة المسيحي 

وعلى هذا فـإن هـذه   .. يكون المسيحي أباً، وفي نفس الوقت يكون زوجاً، وسيداً أو عبداًوقد 

  .النصائح تمس المسيحي من نواحي مختلفة

  . ي هذا الدرس علاقة المسيحي مع المجتمع الذي يعيش فيهونرى ف

  :ونلاحظ ملاحظتين عامتين على علاقة المسيحي بالذين حوله
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 وكما أنه ينتظـر . فإن كل مسيحي مسئول عن الآخرين. ة مسئولية مع الامتيازإنها علاق -1

ضاً هكَذَا أَنْتُمْ أَيْا علُوفْكُم ابِ نَّاسلعلَ اا تُرِيدون أَنْ يفْمكُلُّ فَ«: الخدمة منهم، فإنه يقدم لهم الخدمة

  .)12: 7متى (» بِهِمْ

إنه يفكـر  » ماذا أفعل أنا للآخرين؟«: ماذا يفعل الآخرون لي؟ لكنه يسأل«: المسيحي لا يسأل

  ..في الآخرين قبل أن يفكر في نفسه

والأزواج، والآباء  كل علاقات الزوجات» في المسيح«: علاقة المسيحي مع المجتمع هي -2

  .إن المسيح هو الطرف الثالث في كل علاقة. كل هذا في المسيح.. والأبناء، والسادة والعبيد

  

  علاقة الزوج والزوجة: أولاً
  

»الِكُنلِرِج عْناخْض ،اءا النِّستُهأَي بي الريقُ فلا يكَم .كُمْ، واءسوا نبالُ، أَحجا الرهلاَ تَكُونُـوا  أَي

لَيْهِناةً ع19، 18: 3كولوسي (» قُس.(  

وكـان  ! كان الناموس اليهودي يعتبر الزوجة متاعاً يملكه الزوج كما يملك البهائم في البيـت 

  .الزوج اليهودي يقدر أن يطلق زوجته عندما يريد، ولكن الزوجة لم يكن لها هذا الحق

لا تخرج إلى الشارع وحـدها، ولا  .. عزلة تامة وفي المجتمع اليوناني كانت الزوجة معزولة

  .تذهب إلى السوق، ولا تجلس وتأكل مع الرجال في العائلة

الناموس اليهودي، وفي النظام اليوناني، صاحب الحق كله، ولم يكن للزوجـة   كان الزوج في

 ـ «: وسمعنا القول المقدس.. وجاء المسيح ورفع قيمة المرأة. أي حق م ليس ذكر وأنثـى، لأنك

والعلاقة المطلوبة هنا هي علاقة الشـركة  ) 28: 3غلاطية (» جميعاً واحد في المسيح يسوع

كان النظام في العالم أن الرجل هو السيد، وأن المرأة هي العبد الذي يربي الأطفال . والتعاون

ولكن الكتاب يقول إن المرأة تخضع للرجل كما يليق في الـرب، وأن الرجـل   . ويخدم الرجل

الـزواج الـذي   . زوجة كما أحب المسيح الكنيسة، كما أن عليه أن لا يكون قاسياً معهايحب ال

  .يستفيد منه طرف واحد ليس زواجاً مسيحياً، لأن الزواج المسيحي تعاون ومحبة وشركة

  . عمل على راحة وسعادة الطرف الآخرإن كل طرف في الزواج ي

نَّه كَما أَن لأَ. ولاَ الْمرْأَةُ منْ دونِ الرجلِ في الرب ،الْمرْأَة يْر أَن الرجلَ لَيْس منْ دونِغَ«: حقاً

» ولَكن جميـع الأَشْـياء هـي مـن االلهِ    . هو بِالْمرْأَة الْمرْأَةَ هي من الرجلِ هكَذَا الرجلُ أَيْضاً

  .)12، 11: 11كورنثوس 1(
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  :واجب الزوجة -1

اجب الزوجة هو الخضوع لزوجها كما يليق في الرب، وليس هذا الخضوع خضوع الـذل،  و

فيها معنى الاختيـار، فـإن   » تخضع«والكلمة . ولا خضوع العبد للسيد، لكنه خضوع المحبة

  ..الزوجة تخضع لزوجها برغبتها، لأنها مرتبطة بالزواج برباط المحبة

على أنه لا يجـب  .. يطلبه الرب من الزوجةفإنه خضوع » كما يليق في الرب«هذا الخضوع 

  )29: 5أعمال ( أن يعطل خضوع الزوجة للرب، فإنه ينبغي أن يطاع االله أكثر من الناس

أما الزوجة المتسلطة التي لا تخضع فإنها لا تحترم نفسها، ولا .. وما أجمل الزوجة الخاضعة

  .تحترم النظام الذي رتبه االله

  

  :واجب الزوج -2

: ويقول القديس يوحنا فم الـذهب . جانب الزوجة تقابله المحبة من جانب الرجلالخضوع من 

  .»على الرجل الذي رأى طاعة زوجته أن يظهر لها محبته«

 ـ أَ«: ومقياس محبة الزوج لزوجته هو حب المسيح للكنيسة، كما يقول الرسول جـا الرهلُ، اي

كمـا  . ).25: 5أفسـس  (» هـا يْضاً الْكَنيسةَ وأَسْلَم نَفْسه لأَجْلأَحبوا نساءكُمْ كَما أَحب الْمسيح أَ

  .لأن الزوجة والزوج جسد واحد) 28: 5أفسس ( »منْ يحب امْرأَتَه يحب نَفْسه«: يقول

لا يطلب الزوج . »ولا تكونوا قساة عليهن«: والمحبة المطلوبة محبة عملية، إذ يقول الرسول

وعليه أن يعاونها في عمل البيت إذا كانت تحتاج إلـى  .. تعمل ما لا تقدر عليه من زوجته أن

ولا يجب أن يتعبها بطلباته الزائدة، فإنه يجـب أن يكـون لطيفـاً معهـا بكلامـه      . مساعدة

  .وتصرفاته

  

  علاقة الآباء والأبناء: ثانياً

  

»ي كُلِّ شَيْءيكُمْ فالِدوا ويعأَط ،ا الأَوْلاَدهأَي  بي الـرف يرْضذَا مه لاَ   21. لأَن ،ـاءـا الآبهأَي

  ).21، 20: 3كولوسي (» تُغيظُوا أَوْلاَدكُمْ لِئَلاَّ يفْشَلُوا

وكان القانون الروماني يعطي الوالد .. كان الأولاد في الزمان القديم تحت سلطان الآباء تماماً

ان الأب يقدر أن يبيع في سوق العبيد، وكان يقـدر  ك.. كل الحق في أولاده ليعمل بهم ما يشاء

  !أن يشغله طول النهار في الحقل بل أنه كان يقدر أن يحكم على ابنه بالموت ثم يقتله

وجاء الإنجيل يطلب من الآبـاء أن  ..وكان كل الواجب على الأبناء.. كان كل الامتياز للآباء 

  .يطيعوا والديهم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب
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كَيْ يكُون لَكُمْ خَيْر، وتَكُونُوا طوالَ الأَعْمارِ ل3ِوصية بِوعْد،  لُوكْرِمْ أَباك وأُمك، الَّتي هي أَأ2َ«

  .)3، 2: 6أفسس (» علَى الأَرْضِ

على الابن أن يطيع أبـاه، فـإن   .. وطلب الإنجيل من الآباء أن لا يغيظوا أولادهم لئلا يفشلوا

. طاعة في البيت سر السعادة، وسر النظام في المجتمع، وسر الراحة في العمل بين النـاس ال

من الآباء أن لا يغيظوا أولادهم لئلا يفشلوا، فإن الآباء يقسون علـى  لكن الإنجيل يطلب أيضاً 

  !لكن كل أب يحذر القسوة التي تجعل الابن يفشل.. أولادهم كثيراً وهم يريدون خيرهم 

وهم يفشلون حين نقسـو علـيهم   . فشلون حين يرون المحاباة من الآباء في معاملتهمأولادنا ي

الأولاد عطية االله لنا، وعلينا أن . ويفشلون حين نطلب منهم أكثر من طاقتهم.. بدون ضرورة

: لا تقل لإبنك. عامل كل طفل في البيت على أنه الأفضل. نربيهم برفق ومحبة حتى لا يفشلوا

أسود على حياته كلها، ويبقى هـذا  هذا يفسد علاقتك مع إبنك ويترك تأثيراً  فإن» أنا أكرهك«

  .التأثير معه حتى بعد أن يكبر

كان يحب يوسف أكثر من باقي إخوته وعمل له القميص . عامل يعقوب أولاده معاملة مختلفة

هم وكانت النتيجة أن الإخـوة كرهـوا أخـا   . الملون، ولم يكن يسمح له بالخروج لرعي الغنم

  .يوسف وباعوه

وكن . عامل أولادك معاملة المحبة كل حين، حتى يتأكد ابنك أن محبتك له لا تنتهي ولا تتأثر

  . مثل الأب الطيب الذي قبل ابنه الضال الراجع إليه

اعطـه  .. اجعل ابنك يأتي إليك دوماً بدون خوف، واسمح له أن يحكي معك في مشاكله بحرية

  .تعلم من أخطائهالحرية حتى إذا أخطأ فإنه ي

فإن الآباء يحتاجون أكثر إلى الوصية » أطيعوا والديكم«إن كان الأولاد يحتاجون إلى الوصية 

  .»أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا«: السماوية

  

  علاقة العبيد والسادة

  

»دسالْج بستَكُمْ حادس ي كُلِّ شَيْءوا فيعأَط ،بِيدا الْعهأَي  ،ي النَّـاسرْضنْ ييْنِ كَمالْع ةدْملاَ بِخ ،

بالر ينالْقَلْبِ، خَائِف اطَةسلْ بِبلِلنَّـاسِ،  23. ب لَيْس با لِلرالْقَلْبِ، كَم نلُوا ملْتُمْ فَاعْما فَعكُلُّ مو

24يرالْم اءزج تَأْخُذُونس بالر نأَنَّكُمْ م ينالِمع ـيحسالْم بالر ونملأَنَّكُمْ تَخْد ،ـا  25. اثأَمو

  .الظَّالِم فَسينَالُ ما ظَلَم بِه، ولَيْس محاباةٌ

» لسـماوات أَيها السادةُ، قَدموا لِلْعبِيد الْعدْلَ والْمساواةَ، عالِمين أَن لَكُمْ أَنْتُمْ أَيْضاً سيداً فـي ا 1

  . )1: 4-22: 3كولوسي (
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كان السيد يقـدر أن يقتـل   ! كان القانون الروماني ينظر إلى العبد على أنه متاع، لا حقوق له

وحتى إذا تزوج كان سيده يأخـذ  .. ولم كين للعبد حق الزواج.. عبده عندما يعجز عن العمل

  !أولاده

ان القانون الروماني يسند السـيد  وك.. كان العبيد مثل قطيع غنم يملكه السيد ويفعل به ما يشاء

والهروب من ظلـم السـادة،    وكان العبيد يحاولون الهروب من العمل والواجب،. في هذا كله

  !وكانوا يسرقون ويتلفون

  :وجاء بولس الرسول ومعه نصائح غريبة على الجميع

 ـ .. إنه يطلب من العبيد أن يعملوا: واجب العبيد -1 روب إن المسيحية لا تعلم النـاس اله

كن المسيحية تعطي الإنسـان القـدرة   ، لواجب، فإن الذي لا يشتغل لا يأكلمن العمل وال

  . على العمل أكثر

 وهو يطلب منهم العمل الأمين •

.. لا بخدمة العين، فيشتغل العبد حين يرى أن سيده يراقبه، لا يشتغل عندما لا يـراه 

  .لكنه يشتغل دوماً

  وهو يطلب منهم العمل كما للرب •

وهذا يجعله يشتغل ببساطة القلـب فـي   .. شتغل العبد لا يشتغل للناس بل للربحين ي

  . إنه لا يخدم السيد الأرضي، لكنه يخدم الرب المسيح. خوف الرب

  ويقول الرسول إن المجازاة لا بد منها •

فإن الميراث السماوي جزاء كل من يخدم الرب » من الرب ستأخذون جزاء الميراث«

د لم يكن يملك شيئاً، ولم يكن يأخذ أجراً، إلا أن االله سيعطي البعد ومع أن العب .المسيح

  .مجازاته ومكافئته، ميراث االله

 .أما الظالم فسينال ما ظلم به، وليس محاباة •

واالله يدين السيد الظالم . يجب على العبد المسيحي أن يخدم بأمانة حتى إذا كان السيد ظالماً

 الم الذي لا يشتغل، ليس عند االله محابـاة بـين السـيد   الذي لا يرحم، كما يدين العبد الظ

  !والعبد

  ..واليوم لا يوجد عندنا سادة وعبيد 

ولكن هناك عامل وصاحب عمل، وعلى كل موظف وعامل مسـيحي أن يقـوم بواجبـه    

  .»لأنكم تخدمون الرب المسيح«باعتبار أن المسيح نفسه هو صاحب العمل 

في حقل المسيح، وإن كنت تاجراً فـاعلم  أنك تشتغل  إن كنت فلاحاً تعمل في الحقل، اعلم

، وإن كنت موظفاً في مؤسسة، اعلم ..أن المسيح هو صاحب الدكان، وأنت تشتغل لحسابه



 73

المسيح هو سـيد العمـل   » لأنكم تخدمون الرب المسيح«أن المسيح هو صاحب المؤسسة 

  .الذي تقوم به، فاعمل عملك بأمانة

  

   :واجب السادة -2

دة أن يقدموا للعبيد العدل والمساواة، لأنهم إخوة لهم، مات المسيح لأجلهـم،  على السا •

 .عملاً أكثر مما يقدر أن يعمل يجب أن لا يعطي السيد عبده. كما مات من أجل السادة

 .. ولا يجب أن لا يحجز مكافأته

، نعم إنه سيد على عبـده .. أن له هو سيداً في السماءوأخيراً لا يجب أن ينسى السيد  •

وكما أن العبد تحت سلطان السيد، هكذا السيد أيضـاً  ! لكنه في نفس الوقت عبد للرب

 .تحت سلطان الرب

  

  علاقة الشعب بالقسيس: رابعاً

  

مصلِّين في ذَلِك لأَجْلنَا نَحْن ايْضاً، لِيفْـتَح  3واظبوا علَى الصلاَة ساهرِين فيها بِالشُّكْرِ، 2«

كَيْ أُظْهِره كَمـا  4ا باباً لِلْكَلاَمِ، لِنَتَكَلَّم بِسر الْمسيحِ، الَّذي منْ أَجْله أَنَا موثَقٌ أَيْضاً، الرب لَنَ

أَنْ أَتَكَلَّم جِب4-2: 4كولوسي (» ي(.  

إنه يذكر التلاميذ الـذين  . يطلب الرسول أن يسهر المؤمنون مواظبين على الصلاة بالشكر

  ).32: 9لوقا (جبل التجلي  ناموا على

والصـلاة  ويرجو من المؤمنين اليقظة ) 40: 26متى (ويذكرهم وقد ناموا في جثسيماني 

  ..إنه يطلب منهم الصلاة من أجل انتشار الإنجيل عن طريق الوعظ. باستمرار

  :إنه لا يطلب منهم الصلاة من أجل شخصه، مع أنه محتاج إلى طلبات كثيرة

. ومحتاج إلى حكم البراءة مـن المحكمـة التـي سـتحاكمه    .. سجنمحتاج للخروج من ال

ولكنه ينسى نفسه ويطلب الصـلاة مـن أجـل    . ومحتاج على راحة الجسد وسلام القلب

إنه يطلب أن يفتح له الرب أبواب الكلام، ويطلب إرشاد االله حتـى يعـظ كمـا    . الإنجيل

  ..يجب

  من أجله؟ هل تسند قسيس كنيستكم بالصلاة: أيها القارئ العزيز

ويحتاج قسيس الكنيسة » واظبوا على الصلاة ساهرين«إن الرسول يطلب الصلاة الدائمة 

» ساهرين فيها بالشكر«ويطلب الرسول صلاة الشكر . إلى صلاة الشعب الدائمة من أجله

ليس أحـد  . وحين تفتح عينك ترى الكثير الذي تستطيع أن تشكر االله من أجله في القسيس

  .لكن الشكر من أجل خادم االله مطلوب.. د وهو االلهكاملاً إلا واح
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مصلين في ذلك لأجلنا أيضاً ليفتح الرب لنا بابـاً  «وموضوع الصلاة فتح باب الكلام  - 

  » للكلام

وعلى كل مـؤمن حقيقـي أن   .. الأبواب، وبعض الناس يعطلون العملالشيطان يغلق 

  .الكثيرينيصلي حتى يفتح الرب باب الكلام، لتصل رسالة المسيح إلى 

الذي من أجله الـذي  «الصلاة أيضاً وصول الرسالة بالرغم من المصاعب وموضوع  - 

 !إن الرسول في القيود، لكن الكلمة لا تقيد» من أجله أنا موثق أيضاً

حتـى  » كي أظهره كما يجب أن أتكلـم «وموضوع الصلاة من أجل الرسالة المناسبة  - 

ويطلب صلاة المؤمنين من أجله . كلامبولس الرسول العظيم يحتاج إلى الحكمة في ال

وقسيس كنيستكم يحتاج إلى الصلاة من أجله، حتى يظهر ! ليعرف كيف يجب أن أتكلم

 !»مصلين في ذلك لأجلنا«! عظمة الإنجيل، كما يجب أن يتكلم

  

  علاقة المؤمنين بالخطاة: خامساً

  

»الَّذ ةنْ جِهم ةكْمقْتَاُسْلُكُوا بِحالْو ينفْتَدنْ خَارِجٍ، ممْ مه ين . ،ةعْمينٍ بِنكُمْ كُلَّ حكُنْ كَلاَملِي

داحوا كُلَّ واوِبأَنْ تُج جِبوا كَيْفَ يلْحٍ، لِتَعْلَمصْلَحاً بِم6، 5: 4كولوسي (» م.(  

لخطاة إنهم ويقول الرسول عن ا. وآخر الكل يذكر بولس الرسول علاقة المؤمنين بالخطاة

والمطلوب من .. إنهم من خارج الإيمان، ومن خارج أهل بيت االله» الذين هم من خارج«

أهل كولوسي أن يجذبوا الذين هم من خارج حتى يصيروا من داخل الإيمان ومن ضـمن  

  :وهناك ثلاث طرق يقدمها بولس الرسول لربح الذين هم من خارج. أهل بيت االله

  

والسلوك أهـم مـن   » بحكمة من جهة الذين هم من خارج اسلكوا« : القدوة الحسنة -1

عندما يتصرف المؤمن التصرف السليم يربح الآخرين، عندما يرون الأعمال . الكلام

والأعمال الحسنة معناها الأعمال الجذابة . الحسنة ويمجدون الآب الذي في السموات

  .التي تجذب الذين هم من خارج

أهل بيت االله، فإنه يكون أكثر لزوماً مع الذين هـم  مع السلوك بحكمة لازماً كان وإن 

  .من خارج

عندما يشتغل التاجر بأمانة يسلك بحكمة مع الذين هم من خارج، وعندما يعطي المعلم 

وعندما يعمل الفلاح والعامل عملـه  . الدروس للتلاميذ بأمانة يكون في سلوك الحكمة

  . بأمانة يسلك بحكمة

  .من جهة الذين هم من خارج أيها المؤمنون اسلكوا بحكمة
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  الاستفادة بكل فرصة -2

والمعنى المقصود أن كل مسيحي ينتهز الفرصة ويعمـل علـى ربـح    » مفتدين الوقت«

  .النفوس للمسيح

إن كنت لا تشهد للمسيح الآن فقد . كل ساعة تمضي لا ترجع، وكل فرصة تذهب لا تعود

  .تضيع منك فرصة الشهادة ولا ترجع

وإن كنت لا تخبره عن المسيح الآن فربمـا   ..الذي قابلته مرة أخرىقد لا تقابل الشخص 

  .اشهد في كل حين! لا تضيع الوقت ..لا تقدر أن تخبره في المستقبل

  

  الكلام الحلو الجذاب -3

  » ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحاً بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجابوا كل واحد«

. ونربحهم بـالكلام اللطيـف الحلـو الجـذاب    . نةتربح الذين هم من خارج بالقدوة الحس

ونحن في لغتنا الدارجـة  . كل حين.. وبنعمة .. والمطلوب أن يكون كلامنا مصلحاً بملح

  .والكلام العادم غير مصلح بملح» الكلام العادم«نعرف 

  :ونلاحظ في الكلام المصلح بملح شيئين

لامنا لطيفاً، وكذلك في في الظروف الحسنة يجب أن يكون ك. يجب أن يكون كل حين - 

في وقت الصحة كما فـي  . الظروف الردية في وقت المكسب كما في وقت الخسارة

  . وقت المرض

ويجب أن يكون .. والنعمة معناها مجاناً لمن لا يستحق. ويجب أن يكون كلامنا بنعمة - 

كما يجب أن يكون مع الذين لا يسـتحقون  .. كلامنا الطيب بدون غرض ولا مصلحة

 إذا كنت لطيفاً مع اللطفاء، فأي أجر لك؟. اللطيف الكلام

 .وكن لطيفاً مع الذين لا يستحقون اللطف. كن لطيفاً بدون انتظار الجزاء

عندما يعيش المؤمن في علاقة حسنة مع المجتمع الذي يعيش فيه، يقدر أن يربح الآخرين 

  .للمسيح

داخل؟ أو هل تطرد الـذين  هل تجذب الذين من خارج ليصيروا من : أيها القارئ العزيز

  من داخل ليخرجوا إلى خارج بيت االله بعيداً عن حظيرة الإيمان؟؟؟
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  أسئلة للمراجعة

  
  ؟»في المسيح«أن علاقتنا مع الآخرين هي ما معنى  -1

 .ما معنى أن المرأة تخضع لزوجها؟ -2

 كيف يظهر الزوج محبته لزوجته؟ -3

 لماذا يفشل بعض الأولاد من والديهم؟ -4

 موظف والعامل نحو صاحب العمل؟ما هو واجب ال -5

 ما هو واجب صاحب العمل نحو العمال؟ -6

 ما هو واجب الشعب نحو القسيس؟ -7

 ما معنى أن نفتدي الوقت؟ -8

 ما معنى الكلام المصلح بملح؟ -9

  .اشرح معنى الكلام بنعمة - 10
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  التاسع الفصل
  سحابة من الشهود

  

خُ الْحبِيب، والْخَادم الأَمين، والْعبْد معنَا فـي الـرب،   جميع أَحْوالِي سيعرفُكُمْ بِها تيخيكُس الأَ«

8زعيالَكُمْ وعْرِفَ أَحْولِي ،هيْنذَا عإِلَيْكُمْ لِه لْتُهي أَرْسكُمْ، الَّذقُلُوب ـينِ   9يالأَخِ الأَم سـيمسأُن ْعم

يسلِّم علَيْكُمْ أَرِسْتَرْخُس الْمأْسور معي، 10. رفَانكُمْ بِكُلِّ ما ههنَاهما سيع. الْحبِيبِ الَّذي هو منْكُمْ

 ويسوع الْمـدْعو 11. إِنْ أَتَى إِلَيْكُمْ فَاقْبلُوه. ومرْقُس ابْن أُخْت برْنَابا، الَّذي أَخَذْتُمْ لأَجْله وصايا

مْ مه ينالَّذ ،سْطُستَانِيالْخ وا لِي . نارص ينااللهِ، الَّذ لَكُوتي لِمعم لُونامالْع مهحْدمْ وه ؤُلاَءه

يسلِّم علَيْكُمْ أَبفْراس، الَّذي هو منْكُمْ، عبْد لِلْمسـيحِ، مجاهـد كُـلَّ حـينٍ لأَجْلكُـمْ      12. تَسْليةً

لِكَيْ تَثْب ،اتلَوااللهِبِالص يئَةشي كُلِّ مف ئِينمْتَلمو ينلةً 13. تُوا كَاميرةً كَثغَيْر لَه أَن يهف دفَإِنِّي أَشْه

ولِيسابريي هف ينالَّذةَ، ويكدي لاَوف ينلأَجْلِ الَّذكُمْ، و14. لأَجْل ،بِيبالْح لَيْكُمْ لُوقَا الطَّبِيبع لِّمسي

واسيم15. دهيْتي بي فالَّت ةيسلَى الْكَنعو مْفَاسلَى نعةَ، ويكدي لاَوف ينالَّذ ةلَى الإِخْووا علِّمس .

 ـ  16 ـي مالَّتو ،ـينيكداللاَّو ةيسي كَنأُ أَيْضاً فا تُقْرلُوهالَةُ فَاجْعسالر هذكُمْ هنْدتَى قُرِئَتْ عمنْ و

انْظُرْ إِلَى الْخدْمة الَّتي قَبِلْتَها في الرب لِكَيْ «: وقُولُوا لأَرْخبس17. لاَودكيةَ تَقْرأُونَها أَنْتُمْ أَيْضاً

  .)18-7 :4كولوسي (» آمين. النِّعْمةُ معكُمْ. اذْكُروا وثُقي. اَلسلاَم بِيدي أَنَا بولُس18. »تُتَممها

  

وفي هذا الـدرس نقـرأ عـن    . هذا هو الدرس الأخير في الرسالة العظيمة إلى أهل كولوسي

يتحدث عنهم في شكر وبولس الرسول .. أشخاص مباركين خدموا الرب خدمة ناجحة مباركة

ويحكي عنهم للمؤمنين في كولوسي حتى يشكروا االله هم أيضاً من أجلهم، ثم يحاولون أن .. الله

  .لهميخدموا مث

ونلاحظ على وجه العموم  أن بولس الرسول يشكر على المؤمنين المخلصين أكثر جداً ممـا  

  .يتذمر من الفاترين

لكنهم ينسون العاملين .. بعضنا اليوم يبكون على الكنيسة الفاترة الفاشلة، وعلى القادة الضعفاء

رسول المثل العظيم وإلى هؤلاء الحزانى على الكنيسة نضع بولس ال.. المجاهدين في تضحية

  .في الشكر

  :وقبل أن نتعلم شيئاً عن الأسماء التي يذكرها بولس الرسول، تأملوا هذه الدروس

كان يمكن أن يجد فـيهم عيوبـاً،   . شياء الفاضلة فيهميذكر الأإنه . بولس يقدر الناس -1

افتح عينيك علـى الخيـر فـي زوجتـك،     . لكنه يوجه نظره إلى الصالح الذي فيهم

 .وصديقك
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وأنـت  . وضع بولس على عينيه نظارة المسيح. بولس يرى الناس كما يراهم المسيح -2

 .دع المسيح يرى فيك

لا تكن  .الذين يلعنون الناس وينتقدونهم هم الضعفاء، المحتاجون إلى نعمة في قلوبهم -3

 !منهم

ويجـب أن  .. تعالوا نتأمل سحابة الشهود التي يذكرها لنا بولس الرسول حتى نتعلم مـنهم 

.. وكل صديق له يعرض نفسه للخطر.. لاحظ أن بولس كان مسجوناً من اجل أمن الدولةن

  .ولكن هؤلاء الأصدقاء المخلصين بقوا مع الرسول حتى النهاية، ولم يخافوا من الخطر

  

  تيخيكس وأنسيمس: أولاً

  
ادم الأَمين، والْعبْد معنَـا فـي   جميع أَحْوالِي سيعرفُكُمْ بِها تيخيكُس الأَخُ الْحبِيب، والْخ7َ«

 ،ب8الرزعيالَكُمْ وعْرِفَ أَحْولِي ،هيْنذَا عإِلَيْكُمْ لِه لْتُهي أَرْسكُمْ، الَّذقُلُوب الأَخِ 9ي سيمسأُن ْعم

  .)9-7: 4كولوسي (» ما ههنَاهما سيعرفَانكُمْ بِكُلِّ . الأَمينِ الْحبِيبِ الَّذي هو منْكُمْ

  

وهـو مسـيحي مـن آسـيا     .. خيكسيتحدث بولس الرسول عن صديق مخلص اسمه تي

الصغرى، ويظهر أنه كان مندوب كنيسته في توصيل العطايا التي جمعوها ليقدموها إلـى  

  )4: 20أعمال . (المسيحيين الفقراء في أورشليم

رسائله ليوصلها إلى الكنائس، تى أعطاه وكان بولس الرسول يثق كل الثقة في تيخيكس ح

  )21: 6أفسس (ومن ضمنها رسالة أفسس 

تيموثاوس 2(فسس ثم أرسله إلى أ) 12: 3تيطس (ولثقته فيه اقترح أن يرسله إلى كريت 

4 :12 .(  

ويقول بولس الرسول عن تيخيكس إنه الأخ الحبيب، والخادم الأمين، والعبـد معنـا فـي    

  .»الرب

ي أَرْسلْتُه إِلَيْكُمْ لِهذَا عيْنه، لِيعْرِفَ أَحْـوالَكُمْ ويعـز  «سول عن تيخيكس ثم يقول بولس الر

فيكون أن تيخيكس يحمل أخبار بولس لأهل كولوسي ويشجعهم ويعظمهم برسالة » قُلُوبكُمْ

  .الإنجيل التي تعزي القلب

فليمون، عضو كنيسة  ثم يتحدث بولس الرسول بعد ذلك عن أنسيمس الذي كان عبداً عند

كولوسي، ولكنه سرق سيده فليمون وسافر إلى روما وبدأ يصرف المال بعيش مشـرف،  
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وقد كتب بولس الرسول عن هذا . حتى قابل بولس الرسول وصار خليقة جديدة في المسيح

  .»الأخ الأمين الحبيب«اللص الذي هرب يقول إنه 

ار الأخ الأمين الحبيـب الـذي يخـدم    ص.. اللص ! ما أعظم نعمة االله التي تغير وتجدد

هذه النعمة التي !! أنسيمس الذي تاب، يشرح أحوال الرسول بولس لأهل كولوسي! المسيح

  !تقدر أن تغير اليومغيرت أنسيمس 

» العبد الهارب الذي تـاب «ونلاحظ أن بولس الرسول، وهو يصف أنسيمس، لا يقول إنه 

  !لكنه يذكر أفضل صفات أنسيمس

  .من بولس أن نقول ألطف الأشياء عن الناسونحن نتعلم 

  

  إخوة يرسلون السلام: ثانياً

  

» 10  ـهي أَخَذْتُمْ لأَجْلا، الَّذرْنَابب أُخْت ابْن رْقُسمي، وعم ورأْسالْم لَيْكُمْ أَرِسْتَرْخُسع لِّمسي

هؤُلاَء همْ . يسْطُس، الَّذين همْ من الْختَانِ دْعوويسوع الْم11. إِنْ أَتَى إِلَيْكُمْ فَاقْبلُوه. وصايا

يسلِّم علَيْكُمْ أَبفْراس، الَّذي 12. وحْدهم الْعاملُون معي لِملَكُوت االلهِ، الَّذين صاروا لِي تَسْليةً

ينٍ لأَجْلكُلَّ ح داهجيحِ، مسلِلْم بْدنْكُمْ، عم وي هف ئِينمْتَلمو ينلتُوا كَاملِكَيْ تَثْب ،اتلَوكُمْ بِالص

فَإِنِّي أَشْهد فيه أَن لَه غَيْرةً كَثيرةً لأَجْلكُمْ، ولأَجْلِ الَّذين فـي لاَودكيـةَ،   13. كُلِّ مشيئَة االلهِ

ولِيسابريي هف ينالَّذلَيْك14ُ. وع لِّمسياسيمدو ،بِيبالْح 10: 4كولوسي (» مْ لُوقَا الطَّبِيب-

14.(  

ويرسل سلامهم إلـى أهـل   . يتحدث الرسول بولس عن بعض المؤمنين الموجودين معه

  ..كنيسة كولوسي

  

  :أرسترخس •

أغلب الظن أنه حسب نفسه عبـداً  ! وهو بطل) 4: 20أعمال (هذا الرجل من تسالونيكي 

فقـد  .. ونحن نجده مع بولس في وسط الخطر.. أن يسافر معهلبولس الرسول حتى يقدر 

وذهـب  . كان القانون الروماني يسمح للشخص الذاهب إلى المحاكمة أن يأخذ معه عبـده 

  !على أنه عبد. أرسترخس مع بولس الرسول

  !ما عظم التواضع والتضحية في أرسترخس

   !أكثر من مصلحة نفسه إنه الرجل الذي يهتم بمصلحة صديقه

، كـان أرسـترخس يقـف قـدام     أفسس، حين هاج الناس من أجل صنم أرطـاميس  في

  ).29: 19أعمال (المسيحيين، حتى أخذه أهل أفسس أسيراً 
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  ).2: 27أعمال (وفي السفينة سافر مع بولس إلى طريقه إلى سجن روما 

  ).24فليمون ! (وها هو في سجن روما مع بولس الرسول حتى يكون في جانبه ويخدمه

  .التضحية من أجل الآخرين تعلم من أرسترخسونحن ن

  

  مرقس ابن أخت برنابا •

فـي رحلتـه التبشـيرية     وكان بولس الرسول قد أخذ مرقس معه وهو يسافر مع برنابـا 

  ).13، 5: 13أعمال (وفي الطريق رجع مرقس إلى بيت أمه في أورشليم . الأولى

أعمال (مع برنابا  ولىوتضايق بولس الرسول من رجوع مرقس، وانتهت رحلة بولس الأ

15 :36-40(.  

ومضى وقت طويل قبل أن يغفر بولس غلطة مرقس، ولكن مرقس كان قد تعلم دروسـاً  

ومن روما أرسل .. ورضى بولس عليه. كثيرة، ونضج وهو الذي كرز في مصر بالمسيح

  .»إن أتى إليكم فاقبلوه. الذي أخذتم لأجله وصايا«: سلامه إلى أهل كولوسي وقال عنه

  

  يسوع المدعو يسطس •

  ..لا نعرف كثيراً عن يسطس هذا ونحن 

وقد يكون أن اسمه الأول يسوع، لكن المؤمنين بالمسيح أعطوه اسم يسطس حتى يميـزوه  

لأنهم كانوا ينتظرون خـلاص االله  . وكان اليهود يسمون أولادهم باسم يسوع.. عن الرب

أبطلـوا   المسيح في الجسد ولكن بعد ظهور الرب يسوع) االله يخلص: ومعنى اسم يسوع(

كرهه اليهود فلم يسموا به . استعمال هذا الاسم فقد كره اليهود الاسم، واحترمه المسيحيون

  .»من الختان«ويسطس يهودي . أولادهم، واحترمه المسيحيون فلم يسموا به أولادهم

منـوا  إلا أننا نشكر االله من أجـل اليهـود الـذين آ   . ومع أن اليهود عاملوا بولس بقساوة

  .بالمسيح

هؤلاء هـم  «يقول عنهم بولس الرسول .. يسطس  –مرقس  –أرسترخس : هؤلاء الثلاثة

  .»وحدهم العاملون معي لملكوت االله، الذين صاروا لي تسلية

  ..في وسط السجن كانوا سبب تسلية وأنس له

  !وقد جاهدوا وعملوا من أجل الإنجيل

  :ويورد بولس أسماء أخرى ترسل سلامها

  

  أبفراس •
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ويقـول بـولس   . رأينا في الدرس الأول أن أبفراس هو الذي بشر أهل كولوسي بالمسيح

لكـي  . مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات –عبد للمسيح  –الذي هو منكم «: الرسول عنه

ومع أن أبفراس كـان بعيـداً عـن كولوسـي     » تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة االله

  ..ا بالقلب، فكان يصلي لأجل أهلهابالجسد، إلا أنه كان مشغولاً به

على أهـل كولوسـي   » أنه له غيرة كثيرة«ولاحظ بولس الرسول حياته وتصرفاته وشهد 

  .وأهل لاودكية وهيرابوليس

  .والأغلب أن أبفراس كان أسقف كنائس كولوسي ولاودكية وهيرابوليس

  

  لوقا •

وسافر مع بـولس فـي    لوقا هو الطبيب الحبيب، الذي كتب سفر الأعمال مع بشارة لوقا،

  ..رحلاته

بيب، وسافر مع بولس واحتمل التعب، لكنـه يعتنـي بجسـد بـولس،     ترك لوقا عمله كط

  .»شوكة في الجسد«خصوصاً وقد كان عنده 

  

  ديماس •

) 24فليمـون  (كان يعمل في جهاد مع بولس .. اسمه مجرد ذكر، بدون تعليقيذكر بولس 

  ..هنا دون كلام عن عمله وهو يذكر اسمه.. ثم تكاسل ووقف عن الخدمة

  )10: 4تيموثاوس 2(وأخيراً ترك بولس إذ أحب العالم الحاضر 

  .وكل من يتوقف عن الخدمة يرتد عن الحياة القوية في المسيح

  

  سلام للإخوة في كولوسي: ثالثاً

  

ومتَى 16. كَنيسة الَّتي في بيْتهسلِّموا علَى الإِخْوة الَّذين في لاَودكيةَ، وعلَى نمْفَاس وعلَى ال15ْ«

  ـنْ لاَوـي مالَّتو ،ينيكداللاَّو ةيسي كَنأُ أَيْضاً فا تُقْرلُوهالَةُ فَاجْعسالر هذكُمْ هنْدـةَ  قُرِئَتْ عيكد

دْمة الَّتي قَبِلْتَهـا فـي الـرب لِكَـيْ     انْظُرْ إِلَى الْخ«: وقُولُوا لأَرْخبس17. تَقْرأُونَها أَنْتُمْ أَيْضاً

-15: 4كولوسـي  (» آمـين . النِّعْمةُ معكُمْ. اذْكُروا وثُقي. اَلسلاَم بِيدي أَنَا بولُس18. »تُتَممها

18 .(  

ويهتم بـولس  .. كانت الكنائس الثلاث في لاودكية وهيربوليس وكولوسي تحت رعاية أبفراس

  .هذه الكنائس الثلاث، ويرسل لها السلام كأنها كنيسة واحدةالرسول ب

  إلى نمفاس •
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  .»نمفاس«كانت كنيسة لاودكية في بيت شخص اسمه 

لكن المؤمنين كـانوا قبـل ذلـك    .. ونحن نعرف أن أبنية الكنائس بدأت في القرن الثالث

  .يجتمعون في البيوت للصلاة

) 19: 16كو 1، 5: 16رو (ما وأفسس كانت هناك كنيسة في بيت أكيلا وبريسكلا في رو

  ).2فليمون (وكانت هناك كنيسة في بيت فليمون 

وكل بيت مسيحي يجب أن يكون كنيسة ترتفع فيه أصوات الترنيم والصلاة ويقرأ أفـراده  

  فهل بيتكم كنيسة؟. الكتاب المقدس

       !التي تجتمع في بيت نمفاس ويرسل بولس الرسول السلام إلى كنيسة لاودكية

  

. ولكنها غير موجودة عندنا اليـوم .. وكان بولس قد أرسل رسالة إلى كنيسة لاودكية •

وإنها هي نفسها رسـالة بـولس   . إن هذه الرسالة عندنا اليومويقول بعض المفسرين 

لبعض الكنائس وليس لكنيسة الرسول إلى أهل أفسس، لأن رسالة أفسس كانت رسالة 

 .واحدة

تي أرسلها بولس الرسول لكنيسة لاودكية ربما تكـون هـي   ونحن لا نعلم أين الرسالة ال

لكننا نعلم اليوم أن الكنائس كانت تتبـادل  .. نفسها رسالة أفسس، وربما تكون قد ضاعت

  .وكانت كل كنيسة تقرأ رسالة الكنيسة الأخرى.. الرسائل معاً

  

  ويرسل بولس كلمة تشجيع إلى أرخبس •

ولعله كان يرعى الكنائس الثلاث أثناء غيـاب  .. ةوأرخبس غالباً ابن فليمون والسيدة أبفي

أبفراس في روما وبولس الرسول يرسل له كلمة تشجيع، ويطلب من المؤمنين أن يشجعوه 

  .»انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها«: قائلين له

  

  .ويختم بولس الرسول رسالته بإرسال سلامه الشخصي •

وعند نهاية الرسالة أخذ بولس الورق وكتـب  .. كس يكتبكان بولس يملي الرسالة وتيخي

  .»النعمة معكم. اذكروا وثقي. السلام بيدي أنا بولس«عليه 

وهو يطلب منهم أن يذكروا تعبه لأجل المسيح حتى يجاهدوا .. كانت يده مربوطة بسلسلة

  .هم أيضاً من أجل المسيح

  

  »النعمة معكم«: ويختم بولس رسالته بالقول

  . هي عطاياه المجانية التي لا نستحقهاونعمة االله
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  .ومعناها يا رب استجب» آمين«ثم يقول . والنعمة معك أيها القارئ

  

استجب يا رب الصلاة التي رفعها بولس من أجل كنيسة كولوسي، لتكون حياتنـا نحـن    

  .أيضاً مقدسة

  !استجب يا رب
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